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 مستخلص البحث
يتناول البحث قصة مؤمن آل فرعون في القرآن الكريم، من خلال الآيات الواردة في شأنه 
في سورة )غافر( واستنباط الفوائد والمسائل العقدية التي اشتملت عليها هذه القصة 
العجيبة، وقد بلغت عشرين فائدة عقدية؛ مع إيضاح الملابسات المتعلقة بشخصية هذا 

 من: من هو؟ وما المحقق في اسمه؟ وما هي قصته إجمالا؟المؤ 
 :واعتمد البحث على  المنهجين: الوصفي والتحليلي، وجاءت خطة البحث على النحو التالي

 خطة البحث: 
 عنوان البحث: )الفوائد العقدية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون(.

o  ،وذكرر المرنه ، والخطرة فري المقدمة :وفيها الديباجة، وسبب الكتابة في الموضوع
 كتابة البحث.

o  المبحث الأول : من هو مؤمن آل فرعون ؟ 
o . المبحث الثاني : التحقيق في ذكر اسمه 

o . المبحث الثالث : قصة مؤمن آل فرعون إجمالًا 

o  المبحث الرابع : الفوائد العقدية المستنبطة من قصرة مرؤمن آل فرعرون. وقرد بلغرت
 هذه الفوائد عشرين فائدة.

o خاتمة : وتشتمل على نتائ  البحث وتوصياته.ال 
o : الفهارس : ثم ذيلت البحث بفهرسين 

 أولا: فهرس المصادر والمراجع.

 ثانيا: فهرس مواضيع البحث.    

وأحسب أن دراسة قصة مؤمن آل فرعون، واستنباط الفوائد والأسرار العقدية التي اشتملت 
مما يعد إضافة علمية؛ خصوصا أنني لم أقف عليها، والعناية بهذا الموضوع والكتابة فيه 

 والله تعالى أعلم.          حسب اطلاعي. –على دراسة سابقة في هذا الموضوع 
 الدكتور المرابط محمد يسلم المجتبى الشنقيطي

 ( algekeni@gmail.com: ) بريد إلكتروني
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Abstract 
 
The research addresses the story of the believing man of Pharaoh’s 
family in the Noble Qur’an based on the verses revealed on his account in 
Surah (Ghafir) to derive the creedal benefits and issues, which are twenty 
benefits contained by this wonderful story. Moreover, it also explains the 
circumstances associated with the personality of this believing man: Who 
is he? What is his verified name? And what is his story in brief? 
The research work adopted two methodologies: Descriptive and analytic 
and the proposal appears like this: 
Research proposal: 
Research title: (The creedal benefits derived from the story of the 
believing man of Pharaoh’s family). 
Introduction: It involves the preamble, reason for writing on this theme, 
statement of the methodology and research writing proposal. 
Section 1: Who is the believing man of Pharaoh’s family? 
Section 2: verification of his name. 
Section 3: The story of the believing man of Pharaoh’s family in brief. 
Section 4: The creedal benefits derived from the story of the believing 
man of Pharaoh’s family, which are twenty benefits. 
Conclusion: This includes the research findings and recommendations. 
Indices: The research was appended with two indexes: 

a- The bibliography. 
b- Index of research themes. 

I feel that study of the story of the believing man of Pharaoh’s family and 
derivation of the creedal benefits and secrets as contained in this story 
and writing on the theme is considered a scientific enrichment especially 
that I have not found any previous study on this theme according to my 
knowledge and Almighty Allaah knows best. 

 
Kay word: The creedal , derived , benefits , believing man , Pharaoh’s 
family 
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 المقدمة

الحمررد لله رب العررالمين والصررلاة والسررلام علررى أشرررف المرسررلين نبينررا محمررد 
وعلررى آلرره وصررحبه أجمعررين، وعلررى مررن سررلع سرربيلهم، واتبررع مررنهجهم إلررى يررم 
، 1الرردين، و))الحمررد لله الررذل  أنرربل علررى عبررده الكترراب ولررم يجعررل لرره عوجررا((

يرأمر بره مرن المعرروف،  فشرَّفَنا به، وجعلنا خير أمة أخرجت للنراس؛ نرأمر بمرا
وننهى عما ينهى عنه من المنكر، قال تعالى: ))كنتم خيرر أمرة أخرجرت للنراس 

، وأمرنررا بقراءترره، 2تررأمرون بررالمعروف وتنهررون عررن المنكررر وتؤمنررون بررالله((
بَررارَعأ وترردبر آياترره، والاعتبررار بمواعارره؛ فقررال تعررالى: )) كِترَرابأ أَنَبَلَنَرراهل إِلَيَررعَ مل

و  ))ا آيَاتِهِ وَلِيَترَذَكَّرَ ألوللرو الَأَلَبَرابِ لِيَدَّبَّرل
، وممرا يعرين علرى تردبره، وفهرم معانيره، 3

الناررر فرري لطيررف القصررص الررواردة فيرره، وأحسررن القصررص، وأصرردقه، وأجملرره، 
نَحَنل نَقلصُّ عَلَيَرعَ أَحَسَرنَ الَقَصَرصِ وألطفه: القصص القرآني؛ كما قال تعالى: ))

ن كلنتَ مِن قَبَلِهِ لَمِنَ الَغَافِلِينَ  بِمَا أَوَحَيَنَا إِلَيَعَ  ذَا الَقلرَآنَ وَاِ    4(( هََٰ
أما بعد: فهذه فوائد عقدية، مستنبطة، ومسرتوحاة مرن قصرة مرؤمن آل فرعرون 

استخرجتها مرن الآيرات الرواردة فري قصرته مرع قومره، وهرو  –رضي الله عنه  –
وهو  وولوو   (62 – 92"سووورة فوا ر" الآيوا    يردعوهم إلرى العبيرب الغفررار؛ مرن خرلال

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ    تعالى:

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ں ں ڻ ڻ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

                                 
 (.1سورة الكهف )الآية:  1

 (.111سورة آل عمران )الآية:  2
 (.22ص )الآية:  سورة 3
 (.3سورة يوسف )الآية:  4
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ئې ئې ئې    ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

   ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ی ی ی ئج ئح ئم   ئى ئى ئى ی

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ    ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ    گ

ۓ ۓ ڭ    ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ    ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ    ۅ ۉ ۉ ې ې

ٱ    ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

ڀ ڀ ٺ ٺ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

گ    ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ں ں ڻ ڻ    گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 ((.   ھڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
: اتبعررت فرري كتابررة هررذا البحررث المنهجررين: الوصررفي، والتحليلرري،  مررنه  البحررث

وكان منهجي في صرياغة الفائردة العقديرة مرن آيرات القصرة: هرو وضرع عنروان 
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جررانبي للفائرردة العقديررة، ثررم أقرروم بالتأصرريل لتلررع المسررألة العقديررة، فقررد يحتررا  
الفائدة من الكتراب والسرنة، المصطلح للتعريف به لغة وشرعا، والاستدلال على 

وتعضيد المسألة ببعض أقوال السلف، وأهل العلم؛ إن اسرتدعى الأمرر ذلرع، ثرم 
في نهاية كل فائدة عقدية مستنبطة، أضع عنوانا جانبيا؛ لبيان موضع الشراهد 

 على الفائدة من آيات القصة؛ هذه صورته:
 : ومن شواهد هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون

 ث:خطة البح
 عنوان البحث: )الفوائد العقدية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون(.

يتكون هذا البحث من : مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة وفهرسين؛ على النحو 
 الآتي : 

المقدمة :وفيها الديباجة، وسبب الكتابة في الموضروع، وذكرر المرنه ، والخطرة 
 في كتابة البحث.

 ل فرعون ؟ المبحث الأول : من هو مؤمن آ
 المبحث الثاني : التحقيق في ذكر اسمه .

 المبحث الثالث : قصة مؤمن آل فرعون إجمالًا .

 المبحث الرابع : الفوائد العقدية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون.

 وقد بلغت هذه الفوائد عشرين فائدة.
 الخاتمة : وتشتمل على نتائ  البحث وتوصياته.

 ث بفهرسين :الفهارس : ثم ذيلت البح

 أولا: فهرس المصادر والمراجع.

 ثانيا: فهرس مواضيع البحث.    

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعلني موفقاً فيما كتبت، وأن ينفعني به، ومن اطلع  
عليه، إنه ولي ذلع والقادر عليه؛ فمرا كران فيره مرن صرواب فمرن الله وتوفيقره، 
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سررتغفر الله مررن ذلررع، وآخررر ومررا كرران فيرره مررن خطررأ، فمررن نفسرري والشرريطان، وا
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم علرى نبينرا محمرد وعلرى آلره 

 وصحبه أجمعين.
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 :  من هو مؤمن آل فرعون ؟ المبحث الأول
اختلف أهل العلم في هذا الرجرل المرؤمن مرن هرو ؟ فقرال قروم إنره مرن قروم 

إنرره مررن بنرري إسرررائيل يقررول  فرعررون وكرران يكررتم إيمانرره ، وقررال آخرررون :
: ) اختلررف أهررل العلررم فرري هررذا  -رحمرره الله  - 1الإمررام ابررن جريررر الطبرررل

الرجل المؤمن فقال بعضهم : كان من قوم فرعون , غيرر انره كران قرد امرن 
بموسررى , وكرران يسررر إيمانرره مررن فرعررون وقومرره خوفرراً علررى نفسرره قررال 

مع موسى , فمرن قرال  السدل: هو ابن عم فرعون , ويقال : هو الذل نجا
هذا القول وتأول هذا التأويل كان صواباً الوقف إذا أراد القارئ الوقرف علرى 
قوله )﴿ من آل فرعون (﴾ لأن ذلع خبر متناه قد تم , وقال آخررون : برل 
كرران الرجررل إسرررائيلياً , ولكنرره كرران يكررتم إيمانرره مررن آل فرعررون، والصررواب 

ل وقفه على قولره : )﴿يكرتم إيمانره على هذا القول لمن أراد الوقف أن يجع
﴾( لأن قوله : ﴿) من آل فرعون (﴾ صلة لقوله )﴿يكتم إيمانه (﴾ فتمامه 
قوله: ﴿) يكتم إيمانره (﴾ ...... وأولرى القرولين فري ذلرع بالصرواب عنردل: 
القررول الررذل قالرره السرردل؛ مررن أن الرجررل المررؤمن كرران مررن آل فرعررون قررد 

وتوقف عن قترل موسرى عنرد نهيره عرن أصغى لكلامه واستمع منه ما قاله 
، 2قتله ، وقال له : )﴿ما أريكرم إلا مرا أرو ومرا أهرديكم إلا سربيل الرشراد(﴾

إسررررائيليا لكرران حريررراً أن يعجرررل هررذا القائرررل لررره ولملترره مرررا قرررال  نولررو كرررا
بالعقوبررة علررى قولرره؛ لأنرره لررم يكررن يستنصررح بنرري إسرررائيل لاعتررداده إيرراهم 

ل موسرى لرو وجرد سربيلًا لل ولكنره لمرا كران أعداء له؛ فكيف بقولره عرن قتر

                                 
هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يبيد الطبرل الإمام المفسر المؤرخ الفقيه الحافا، ولد  1

هر. انار ترجمته في سير 311هر، واستوطن بغداد حتى توفي بها سنة 224بطبرستان عام 
 . 6/62، والأعلام 4/121، ووفيات الأعيان 14/262أعلام النبلاء 

 (.22سورة غافر )الآية:  2
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، وقرال الإمرام 1من ملأ قومره اسرتمع قولره، وكرفَّ عمراهم بره فري موسرى (
: ) المشرهور أن هرذا الرجرل المرؤمن كران قبطيراً  -رحمره الله - 2ابن كثيرر

من آل فرعون، قال السدل : كان ابن عم فرعون،  ويقال : إنره الرذل نجرا 
اره ابن جرير، ورد قول من ذهب إلى أنه كران مع موسى عليه السلام واخت

عليره -إسرائيليا؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه، وكف عن قتل موسى 
ولرو كران إسررائيليا لأوشرع أن يعاجرل بالعقوبرة لأنره مرنهم، وقرال  -السلام 

: لررم يررؤمن مررن آل فرعررون -رضرري الله عنهمررا  -ابررن جررري  وابررن عبرراس 
: ﴿) يرررا موسرررى إن المرررلأ  3ون، والرررذل قرررالسررروو هرررذا الرجرررل وامررررأة فرعررر

القرول برأن  -رحمره الله  - 1، وقد رد الشروكاني5(﴾ 4يأتمرون بع ليقتلوع

                                 
 .      363/ 15, وتفسير القرطبي  4/22كثير  ن، وانار تفسير اب11/54تفسير الطبرل  1
الفقيه المفسر،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصرل ثم الدمشقيهو:  2

ي حياته، كانت هر، ورحل في طلب العلم، وله تصانيف كثيرة، تناقلها الناس ف211ولد سنة 
، والبداية والنهاية  6/231. انار شذرات الذهب لابن العماد هر224 وفاته بدمشق سنة

 .1/321، والأعلام للبركلي  14/31،46للمترجم له 
صلى الله عليه  -رول عن النبي ويعرف بمؤمن آل يس، المذكور في سورة )يس(، و  3

الذل  ،ومؤمن آل فرعون، آل يس مؤمن ،حبيب النجار: الصديقون : (أنه قال -وسلم 
، وهو أفضلهم( انار أبو بكر الصديق والثالث ((أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله)) قال

، فرعونل آخر ابن عمتخريجه في صر، وهو غير مؤمن آل فرعون، وقال البمخشر: إنه 
 ، 3/322وجبم ابن عاشور أنه رجل آخر غير مؤمن آل فرعون. انار الكشاف للبمخشرل 

، ويرو بعض المفسرين أن هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون.  24/122والتحرير والتنوير 
، وتفسير الفخر 4/244للماوردل  النكت والعيون، و 12/546انار جامع البيان للطبرل 

 .24/532الرابل 

 (.21سورة القصص )الآية:  4
 4/22انار تفسير ابن كثير  5 
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نمرا يقرال: كتمره،  هذا الرجل إسرائيلي؛ لأنه لا يقال : كتم منره أمرر كرذا ، وا 
؛ ففي الآية في قصة مؤمن آل 2كقوله تعالى : )﴿ولا يكتمون الله حديثاً (﴾

تكررون علررى  3رجررل مررؤمن مررن آل فرعررون يكررتم إيمانرره (﴾فرعررون )﴿وقررال 
توجيرره أنرره إسرررائيلي: أل رجررل مررؤمن يكررتم إيمانرره مررن آل فرعررون وهررذا 

، وقررال صرراحب التحريررر والتنرروير: ) ووصررفه بأنرره مررن آل فرعررون 4بعيررد.
صرررريح فررري أنررره مرررن القررربط ولرررم يكرررن مرررن بنررري إسررررائيل خلافرررا لررربعض 

رابة فرعون وخاصته لما يقتضيه لفرا المفسرين ... والأاهر أنه كان من ق
فررري -رحمررره الله  -6، وقرررال الثعرررالبي 5" آل " مررن ذلرررع حقيقرررة أو مجرررابا (

، ثرررم قرررال 2تفسررريره: ) قرررال مقاترررل: كررران هرررذا المرررؤمن ابرررن عرررم فرعرررون (
الثعالبي: ) قال الفخر: قيرل إنره كران ابرن عرم لفرعرون ، كران جاريرا مجررو 

                                                                             
بن عبد الله الشوكاني اليماني، العلامة المجتهد، هو: أبو علي محمد بن علي بن محمد  1

هر، ترع المذهب البيدل، ونصر السنة، ولي القضاء في 1123فقيه مفسر، ولد سنة 
هر. انار ترجمته في 1251صنعاء، ودرس بجامعها، كان يرو حرمة التقليد، توفي سنة 

 . 6/223م ، والأعلا2/214البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني 

 (.42سورة النساء )الآية:  2

 (.23سورة غافر )الآية:  3
 . 4/626انار تفسير الشوكاني  4 
 .3242/ 1تفسير التحرير والتنوير لأبن عاشور  5
ن مخلوف الثعالبي الجبائرل، مفسر، من أعيان هو: أبو بيد عبد الرحمن بن محمد ب 6

انار مقدمة تفسيره: الجواهر الحسان في  هر.325هر ، وتوفي سنة 236، ولد سنة الجبائر
 .3/331، والأعلام 1/2تفسير القرآن 

 .523/ 4تفسير الثعالبي  2
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، وقيل كان قبطيا من قوم فرعرون  ولي العهد له ، ومجرو صاحب السر له
 . 1، وقيل إنه كان من بني إسرائيل ، والقول الأول أقرب (

***              ***                 * ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/54، وانار أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي  523/ 4تفسير الثعالبي  1
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 :  التحقيق في ذكر اسم هذا الرجل المؤمن المبحث الثاني
 -1 اختلف المفسرون في تحديد اسم هذا الرجل المؤمن؛ فقال الإمام القرطبي

: اسمه: ) حبيب ، وقيل شَمَعان بالشين المعجمة، قال  -رحمه الله 
السهيلي : وهو أصح ما قيل فيه، وفي تاريخ الطبرل رحمه الله : اسمه خَبَرَع، 
وقيل حِبَقيل ، ذكره الثعالبي عن ابن عباس ، وأكثر العلماء، وقال البمخشرل : 

 - 3وباد ابن عاشور 2يل (واسمه سمعان أو حبيب وقيل : خَرَبيل أو حِبَب
،  4القول بأن من أهل العلم من ذكر أن اسمه : حبيب النجار  –رحمه الله 

خمسة أقوال في اسم مؤمن آل فرعون  -رحمه الله  - 5وذكر ابن الجوبو
فقال : ) وفي اسمه خمسة أقوال : أحدها : حببيل؛ قاله ابن عباس ومقاتل . 

لث : سمعون بالسين المهملة؛ قاله شعيب والثاني : حبيب؛ قاله كعب . والثا
                                 

هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصارل، الخبرجي، القرطبي،  1
، من كبار المفسرين، رحل إلى المشرق، واستقر في مصر إلى أن توفي بها الأندلسي
هر. الديبا  في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي تحقيق الدكتور 621

، ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد 2/313محمد أبو النور مكتبة دار التراث 
 .  6/212، والأعلام 2/211م 1263صادر المقرل تحقيق الدكتور إحسان عباس دار 

 .15/316الجامع لأحكام القرآن  2
رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع البيتونة ، محمد الطاهر بن عاشورهو:  3

( 1232) عام عينهر، 1323توفي بها سنة و  هر1226، ولد بها سنةوفروعه بتونس
. انار شيخ عربيين في دمشق والقاهرةالمجمعين ال ، كان عضوا فيشيخا للإسلام مالكيا

الجامع الأعام محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره للدكتور بلقاسم الغالي دار ابن حبم 
 .34هر صر1412ط أولى 

 .24/122انار التحرير والتنوير  4
هو: أبو الفر  عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين، ابن الجوبل، الحنبلي، الإمام،  5

هر. انار سير أعلام 522مة ، الحافا المفسر، صاحب التصانيف البديعة، توفي سنة العلا
 .3/113، والعبر للذهبي 21/365النبلاء 
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الجبائي. والرابع : جبريل والخامس : شمعان بالشين المعجمة، رويا عن ابن 
إسحاق، وكذلع حكى البجا : شمعان بالشين، وذكره ابن ماكولا بالشين 
المعجمة أيضا . والأكثرون على أنه آمن بموسى لما جاء، وقال الحسن كان 

وكذلع امرأة فرعون، قال مقاتل : كتم إيمانه من  مؤمناً قبل مجئ موسى،
، ولعل في عدم التصريح باسم هذا الرجل المؤمن في 1فرعون مائة سنة(

القرآن مغبوً؛ وهو أن القرآن لا يلعنى بذكر الأسماء، أو الأشخاص، أو 
نما يعنى بإقامة الحجة وأخذ العبرة، ونفهم من عدم  الأماكن، أو الأبمان؛ وا 

سم هذا الرجل، الذل أشاد القرآن الكريم بذكره في هذه السورة: أن التصريح با
الدعاة والمصلحين ينبغي أن يهضموا نفوسهم، ويهملوا حاواهم الدنيوية، 
يصال الفكرة، وأخذ العبرة،  وحب الاهور وترع " الأنا " في سبيل الدعوة، وا 

نما فليس المهم أن يقال عن الداعية الفلاني: فعل وعمل وقال وتحدث ؛ وا 
قامة الحجة على الناس  اهار الحق للمدعوين، وا  المهم البلاغ المبين، وا 

في تفسيره : ) حكى الله سبحانه مقالة  -رحمه الله  –أجمعين، قال الثعالبي 
رجل مؤمن، من آل فرعون شرفه بالذكر، وخلد ثناءه في الأمم غابر الدهر، ثم 

على المنبرل فقال : فأطرق نقل عن أحد السلف أنه سئل عن الصحابة؛ وهو 
 : 2ثم رفع رأسه وأنشد

 عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه              فكل قرين بالمقارن يقتدل
ماذا تريد من قوم قرنهم الله بنبيه , وخصهم بمشاهدة وحيه , وقد أثنى الله 
تعالى على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسره فجعله تعالى في كتابه 

                                 
 .4/35باد المسير لابن الجوبل  1
 انار تخريجه في صر من هذا البحث 2
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وقد  1بت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفر ؟ (وأث
 سميت سورة غافر في بعض المصاحف بسورة "المؤمن" لذلع .

***            ***           *** 
 :  قصة مؤمن آل فرعون إجمالاً  المبحث الثالث

تذكر مصادر التفسير أن هذا الرجل كان من آل فرعون؛ على الراجح من 
قوال السابقة، وبعضها يذكر أنه كان مقرباً من فرعون وصاحب سره، وأنه الأ

على نبينا وعليه  -كان مؤمناً بالله ومصدقاً بما جاء به نبي الله موسى 
ولقربه من فرعون وملئه كتم  إيمانه، ولم يبح به؛ حتى  -الصلاة والسلام 

ر الله عب وجل حانت اللحاة المناسبة، وأراد فرعون أن يقتل موسى، كما صو 
، 2: ﴿) ذروني أقتل موسى(﴾-في شأن فرعون  –ذلع الموقف بقوله تعالى 

فأخذت الرجل غَضَبة لله عب وجل، )وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
، وقيل إنه 4ولا أعام من هذه الكلمة عند فرعون 3جائر( كما ثبت بذلع الحديث
نما ك -عليه السلام  -لم يكن على دين موسى  ان على التوحيد والفطرة قبل وا 

: ) قال الحسن -رحمه الله  –قال ابن الجوبل  -عليه السلام  -بعثة موسى 
كان مؤمناً قبل مجيء موسى، وكذلع امرأة فرعون، قال مقاتل: كتم إيمانه من 

، فعلى هذا الرأل يكون هذا الرجل المؤمن قيضه الله تعالى 5فرعون مئة سنة (
من شر فرعون وقومه، ولما انتهى هذا  -لسلام عليه ا -لإنقاذ موسى 

عليه السلام في مجلس فرعون، وبلغ دعوته -المؤمن من الدفاع عن موسى 

                                 
 .5/112الجواهر الحسان للثعالبي  1
 (.26سورة غافر )الآية:  2

 هذا البحث.انار تخريجه في صر من  3

 .2/122انار تفسير ابن كثير  4
 .4/35باد المسير لابن الجوبل  5
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بالحكمة والموعاة الحسنة، جاء في آخر القصة أنه صرح لهم بإيمانه 
بموسى، وبرب موسى، وبما جاء به موسى؛ عند ذلع أراد فرعون قتله، فنجاه 

يل إنه فر إلى جبل، فاتبعته طائفة من جند فرعون، الله من كيد فرعون، فق
، 1فوجدوه يصلي، والوحوش حوله صفوفاً، فرجعوا مرعوبين منه، فقتلهم فرعون

بدائه 1فرعون ، وقيل إن المؤمن لما انتهى من محاجة فرعون في مجلسه، وا 
عليه، لأنه نجا  اللحق انتصارا لموسى عليه السلام تركهم، ثم طلبوه فلم يقدرو 

حين عبر البحر، فذلع قوله تعالى: ﴿) فوقاه الله  –عليه السلام  -مع موسى 
 .3أل الغرق 2سيئات ما مكروا وحاق بإل فرعون سوء العذاب (﴾

 
***                         ***                        *** 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
، وتفسير 15/313، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 22/521انار تفسير الفخر الرابل  1

 .5/52البيضاول 

 (.45سورة غافر )الآية:  2
 .4/42انار باد المسير  3
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 الفوائد العقدية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون    المبحث الرابع:
 الإيمان وأهميته: منبلة  -1
حول منبلة الإيمان  -رضي الله عنه  –تدور قصة مؤمن آل فرعون  - أ

( 111وأهميته، وأن هذا الرجل المؤمن كتم إيمانه مدة طويلة بلغت )
، ثم أعلن إيمانه عندما دعت الحاجة  1عام، كما ذكر بعض المفسرين

معام إلى ذلع، كما اشتملت الآيات القرآنية التي تنتام القصة على 
مباحث الإيمان: من ) الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالكتب المنبلة، 
والإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام، والإيمان باليوم الآخر، 
والإيمان بالقضاء والقدر( وبعض المسائل المتعلقة بهذه المباحث، مما 
ن يعني أن القصة اشتملت على أركان الإيمان الستة؛ ما عدا الرك

الثاني وهو: )الإيمان بالملائكة الكرام عليهم السلام( حيث لم يتم 
ن كان مجموع القصة يدل عليه.  التصريح بذكره وا 

والكلام على الإيمان يتطلب منا تعريفه، وبيان أركانه، فالإيمان في  - ب
، واختار الإقرار :الطمأنينة، وقيل :الثقة، وقيل: قيل، و 2اللغة: التصديق
 –، وأما الإيمان في الشرع 3سلام ابن تيمية رحمه اللهالأخير شيخ الإ

عتقادأ اقول باللسان و  فهو:  -في معتقد أهل السنة والجماعة 
                                 

 .4/35المسير لابن الجوبل ، وباد 3/211انار: تفسير مقاتل بن سليمان  1

مختار الصحاح  5/2121الصحاح للجوهرل ، و  513/ 15تهذيب اللغة للأبهرل انار  2
مادة)أ م ن( وقال الفيومي: معنى ) آمنت بالله: أسلمت له( فكأنه يعرف  51للرابل ص

مادة  1/24الإيمان في اللغة بالاستسلام. انار المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
 مادة: )الأمن(. 1126/ 1 بادلآوالقاموس المحيط للفيروب أمن( ، )
، وبيادة الإيمان ونقصانه 2/122انار مجموع الفتاوو لشيخ الإسلام ابن تيمية  3

 والاستثناء فيه لشيخا الدكتور عبد الرباق البدر 
 .12صر 
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، وأركانه  2وعملأ بالجوارح يبيد بالطاعة وينقص بالمعصية 1بالجَنان
 –ستة، وهي الواردة في حديث جبريل المشهور: عندما سأل جبريل 

قائلا: أخبرني  –صلى الله عليه وسلم  -نبينا محمدا  -عليه السلام 
أن تؤمن بالله وملائكته : )-صلى الله عليه وسلم  -عن الإيمان؟ قال 

، قال : "  وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره
 .3" )صدقت

لهذا الرجل بالإيمان  –عب وجل  -ومن دلائل هذه الفائدة العقدية: وصف الله 
ن خلال هذه القصة الإيمانية ؛ وذلع بأسلوبين من أساليب في ثلاث آيات م

 الوصف: 
الأول: أسلوب الجملة الاسمية التي تفيد سرا من أسرار البلاغة؛ ألا وهو: 
الثبوت والاستمرار، وجاء في آية واحدة، قال تعالى: ))وقال رجل مؤمن من آل 

كمال إيمانه،  . ))مؤمن((، ))إيمانه(( مما يشير إلى4فرعون يكتم إيمانه((
 وثباته، ودوامه.

والثاني: أسلوب استعمال )الفعل( الذل يفيد سرا بلاغيا آخر؛ ألا وهو: الحدوث 
والتجدد، وذلع في آيتين كريمتين، قال الله تعالى: ))وقال الذل آمن يا قوم 

                                 
 ن(. مادة )  ن 123الجَنان بفتح الجيم: القلب. انار مختار الصحاح للرابل ص 1

، 1/152انار شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العب الحنفي تهذيب الدكتور خالد فوبل  2
 3/151،  ومجموع الفتاوو 3/4و شرح السنة للبربهارل تعليق الدكتور ناصر العقل 

، وبيادة الإيمان 1/3، ومسألة الإيمان دراسة تأصيلية للدكتور علي الشبل 2/515،وأيضا 
 .121اء فيه لشيخا الدكتور عبد الرباق البدر صر ونقصانه والاستثن

( وهذا لفا الإمام 2( والإمام مسلم برقم )51أخرجه الشيخان: الإمام البخارل برقم ) 3
 .1/152شرح النوول: ب مسلم مسلم، انار صحيح

 (.23سورة غافر الآية: ) 4
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، وقال تعالى: ))وقال الذل آمن يا قوم  1إني أخاف عليكم مثل يوم الأحباب((
م سبيل الرشاد(( فكأن الفعل ))آمن(( يشير إلى تعاهد هذا الرجل اتبعون أهدك

 رضي الله عنهم.2لإيمانه والعمل على تجديده، كما ثبت ذلع عن السلف
قصة لاشتمالها على  ومن تلع الدلائل أيضا: تسمية السورة بسورة )المؤمن(

نصائح النبوة ورفع الشبه عنها، والمواعا وال أدلة تتضمنتي مؤمن ، الال هذا
 ، كما ورد تسميتها، وهي من أعام مقاصد القرآنومكرهمن أعدائه موسلامته 

 .3( أيضالوَ الطَّ )وسورة  (غافر)سورة ب
ومن ذلع أيضا: أقوال أئمة التفسير المؤيدة لهذا المعنى، قال الإمام ابن كثير 

: كان هذا الرجل صالحا، بارا، راشدا، وكان أحق بالملع من -رحمه الله  -
:  قدم وصف الرجل -رحمه الله  - 5، وقال الشيخ أبو الثناء الآلوسي4ونفرع

                                 
 (.31سورة غافر الآية: ) 1

)اجلس بنا نؤمن ساعة: يعني نذكر الله(  ومن ذلع قول معاذ بن جبل رضي الله عنه: 2
ورول مثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في 

،قال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وعبد الله ابن الإمام  44كتاب الإيمان صر
د أهل السنة شرح أصول اعتقافي  اللالكائي(، و 226برقم: ) 1/363أحمد في السنة

، 323، وانار شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكرصر  (1216)برقم  5/1114
، وبيادة الإيمان ونقصانه 31والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن السعدل 

 .225والاستثناء فيه لشيخا الدكتور عبد الرباق البدر صر 

 .3/311انار تفسير القاسمي "محاسن التأويل"  3

 .2/123انار تفسير ابن كثير  4

شهاب الدين الحسيني الآلوسي: مفسر، محدث، ، حمود بن عبد الله م أبو الثناءهو:  5
كان سلفي الاعتقاد،  هر ، 1212حيث ولد بها سنة أديب، من المجددين، من أهل بغداد، 

ت وفاته ببغداد سنة ، ثم كانهر وعبل، فانقطع للعلم 1243تقلد الإفتاء ببلده سنة ، مجتهدا
هدية العارفين أسماء المؤلفين ، و 2/126هر. انار ترجمته في الأعلام للبركلي 1221
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، 1بالإيمان على وصفه بالكتم: أل بكتم إيمانه؛ لكون الإيمان أشرف الأوصاف
: بأنه رجل مؤمن  -رحمه الله  - 2كما وصفه الشيخ عبد الرحمن السعدل

على  -من قوله تعالى 4، وقد استنبط بعض المفسرين3موفق عاقل حابم
، و))فوقاه الله سيئات ما  5: ))وأفوض أمرل إلى الله((-لسان هذا المؤمن 

أن ذلع دليل قاطع يشهد بقوة إيمانه، وأنه أاهر هذا الإيمان وقت  6مكروا((
وَقَدَ كَانَ : )-رحمه الله  –، وقال الإمام ابن كثير 2إسداء هذه النصائح لقومه

لل يَكَتلمل إِيمَانَهل  عَنَ قَوَمِهِ الَقِبَطِ فَلَمَ يَاَهَرَ إِلاَّ هَذَا الَيَوَمَ حِينَ قَالَ فِرَعَوَنل هَذَا الرَّجل
لَ غَضَبَةأ لِلَّهِ عب وجل ونِي أَقَتللَ ملوسى فَأَخَذَتِ الرَّجل وأفضل الَجِهَادِ كَلِمَةل ) ذَرل

لَطَانٍ جَائِرٍ   .1(3كَمَا ثَبَتَ بِذَلِعَ الَحَدِيثل ( عَدَلٍ عِنَدَ سل

                                                                             
، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 2/413سماعيل بن محمد البغدادل لإ وآثار المصنفين

12/125. 

 .24/151،  والتحريروالتنوير 3/126انار روح المعاني  1

هر ، 1312الرحمن بن ناصر آل سعدل التميمي، ولد بعنيبة عام  هو: الشيخ العلامة عبد 2
( سنة، وله تصانيف مفيدة، كانت 23عاش يتيما، واهر ذكاؤه فتصدر للتدريس وعمره )

هر. انار ترجمته في مقدمة تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 1326وفاته سنة 
 .3/341، والأعلام للبركلي 2-1/5المنان 

 .1/236تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  انار 3
 . 6/32انار غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورل  4

 (.44سورة غافر الآية: ) 5

 (.45سورة غافر الآية: ) 6

، 5/152، وتفسير الماوردل "النكت والعيون" 41/324انار جامع البيان للطبرل  2
 .4/562، وفتح القدير للشوكاني 15/313والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

( والترمذل 4111( وابن ماجة في سننه برقم: )4344رواه أبو داود في سننه برقم ) 3
، وصححه الشيخ الألباني 3/345وقال: حسن غريب من هذا الوجه. انار سنن الترمذل 

 (.421برقم ) 1/336في السلسلة الصحيحة 
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 كتم الإيمان: جواب -2

كتم المرء إيمانه إذا خاف على  -في معتقد أهل السنة والجماعة  -يجوب 
نفسه الهلاع، أو أشرف على الموت، كما لو كان يعيش مع قوم كفار؛ لا 

ن الله نهى إ: )-رحمه الله  – البغول الإمام قاليسمحون له بإاهار إيمانه، 
إلا أن يكون الكفار غالبين ؛ نتهمالمؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباط

فيداريهم باللسان وقلبه  ، ااهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم
من غير أن يستحل دماً حراماً أو مالًا  ،مطمئن بالإيمان؛ دفعاً عن نفسه

 وَالتَّقِيَّةل لَا تَكلونل إِلاَّ مَعَ خَوَفِ ، اهر الكفار على عورات المسلمينحراماً، أو يل 
 -رحمهما الله  –بن بَطَّالٍ ا ، ونقل الحافا ابن حجر عن 2الَقَتَلِ وَسَلَامَةِ النِّيَّةِ(

أَجَمَعلوا عَلَى أَنَّ مَنَ ألكَرهَِ عَلَى الَكلفَرِ حَتَّى خَشِيَ عَلَى نَفَسِهِ الَقَتَلَ  أنه قال: )
يمَانِ أَنَّهل لَا يلحَكَ  ، وقال شيخ الإسلام 3(مل عَلَيَهِ بِالَكلفَرفَكَفَرَ وَقَلَبلهل ملطَمَئِنٌّ بِالإَِ

: مَنَ بَلَغَ : )-رحمه الله  –ابن تيمية  هل دَعَوَةل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهل توَكَذَلِعَ الَكلفَّارل
لَيَهِ؛ وَآمَنَ بِمَا ألنَبِلَ عَ  ،وَعَلِمَ أَنَّهل رَسلولل اللَّهِ فَآمَنَ بِهِ  ،عَلَيَهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِ الَكلفَرِ 

وَلَمَ تلمَكِنَهل الَهِجَرَةل إلَى دَارِ ، وَغَيَرلهل  وَاتَّقَى اللَّهَ مَا اسَتَطَاعَ كَمَا فَعَلَ النَّجَاشِيُّ 
سَلَامِ  سَلَامِ؛ لِكَوَنِهِ مَمَنلوعًا مِنَ الَهِجَرَةِ  ،الإَِ وَمَمَنلوعًا  ،وَلَا الَتِباَمل جَمِيعِ شَراَئِعِ الإَِ

سَلَامِ: فَهَذَا ملؤَمِنأ مِنَ ، هِ مِنَ إاَهَارِ دِينِ  وَلَيَسَ عِنَدَهل مَنَ يلعَلِّملهل جَمِيعَ شَراَئِعِ الإَِ
وَكَمَا كَانَتَ امَرأََةل  ،كَمَا كَانَ ملؤَمِنل آلِ فِرَعَوَنَ مَعَ قَوَمِ فِرَعَوَنَ ، أَهَلِ الَجَنَّةِ 

دِّيقل عَلَيَهِ  ؛فِرَعَوَنَ  السَّلَامل مَعَ أَهَلِ مِصَرَ؛ فَإِنَّهلمَ كَانلوا  بَلَ وَكَمَا كَانَ يلوسلفل الصِّ
سَلَامِ؛ فَإِنَّهل دَعَاهلمَ إلَى ، كلفَّاراً وَلَمَ يلمَكِنَهل أَنَ يَفَعَلَ مَعَهلمَ كللَّ مَا يَعَرِفلهل مِنَ دِينِ الإَِ

يمَانِ فَلَمَ يلجِيبلوه ذِل عَلَيَهِ السَّلَفل وَهَذَا يلطَابِقل الَأَصَلَ الَّ  ... التَّوَحِيدِ وَالإَِ
                                                                             

 .2/126تفسير القرآن العايم لابن كثير  1

 2/26تفسير البغول  2
 12/314فتح البارل 3
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سَعَهَا : أَنَّ اللَّهَ لَا يلكَلِّفل نَفَسًا إلاَّ ول مَهلورل وطأ بِالَقلدَرَةِ  ،وَالَجل  ،فَالَولجلوبل مَشَرل
ةِ  ؛أَوَ فِعَلِ مَحَالور، وَالَعلقلوبَةِ لَا تَكلونل إلاَّ عَلَى تَرَعِ مَأَملورٍ  جَّ ؛ 1(بَعَدَ قِيَامِ الَحل

على الكفر بالإهلاع  ه المشركونمن أكرهرون أن غير أن أهل العلم ي
فله على ذلع التنكيل والإهلاع،  لم يصبر ومنوصبر فله الشرف،  والتنكيل،
وَقَدَ جَاءَ عَنِ ، 2في التقيَّة والكتم؛ خلافا لمعنى التقية عند الرافضة الرخصة

ةل أَصَحَابِ ا)قَوَللهل:  -رحمه الله  – الَفَخَرِ الرَّابِلِّ  الَآيَةل هذه  لَألخَدلودِ وَلَاسِيَّمَاقِصَّ
هَلَاعِ الَعَاِيمِ الَأَوَلَى بِهِ أَنَ يَصَبِرَ عَلَى مَا  تَدللُّ عَلَى أَنَّ الَملكَرَهَ عَلَى الَكلفَرِ بِالإَِ

فَ مِنَهل، وَأَنَّ إِاَهَارَ كَلِمَةِ الَكلفَرِ كَالرُّخَصَةِ فِي ذَلِعَ، وَقَالَ. وَرَوَو الَحَسَ  وِّ نل أَنَّ خل
لَيَنِ مِنَ أَصَحَابِ النَّبي صَلَّى اللَّهل عَلَيَهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا:  ملسَيَلِمَةَ أَخَذَ رَجل
تَشَهَدل أَنِّي رَسلولل اللَّهِ؟ فَقَالَ: نَعَمَ، فَتَرَكَهل، وَقَالَ لِلَْخَرِ مِثَلَهل، فَقَالَ: لَا بَلَ أَنَتَ 

الَّذِل تَرَعَ فَأَخَذَ بِالرُّخَصَةِ  أَمَّا)فَقَالَ النَّبي صَلَّى اللَّهل عَلَيَهِ وَسَلَّمَ:  3(كَذَّابأ فَقَتَلَهل 
 – ابن العربي. وبين 4(فهنيئاً لَهل  فَلَا تَبِعَةَ عَلَيَهِ، وَأما الَّذِل قتل فَأخذ بالأفضل

                                 
 )بتصرف(. 212-12/212مجموع الفتاوو  1

أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني انار في الرد عليهم وبيان حقيقة التقية عندهم  2
 مصطلحات في كتب العقائد، و 2/313للدكتور ناصر القفارل  –عرض ونقد  -عشرية 
محمد الخطيب  للدكتور الحركات الباطنية، و 255صر حمدمحمد بن إبراهيم الللدكتور 

للدكتور علي  فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، و 53ص
 1/322العواجي 

 31/113تفسير الفخر الرابل  3

( بِسَنَد رِجَاله 33132)حديث رقم: ( 6/423ة فِي " الملصَنّف " )يبن أبي شبأخرجه ا(  4
  أَنه من ملرَسل عَن الَحسن.ثِقَات، إِلاَّ 
 الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشِّنقيطي في تفسيره أضواء البيانوانار 

محمد بن ل الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف، و 1/342لمحمود المنياول 
 26صر منقذ السقارل التكفير وضوابطه ، و323صر سعيد القحطاني
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اهار الكفر ب –رحمه الله  : قولهنوع الإلجاء والإكراه المبيح لكتم الإيمان وا 
أو بعض أعضائه التلف إن لم  ،والإكراه المبيح لذلع هو أن يخاف على نفسه)

 .1(يفعل ما أمره به، فأبيح له في هذه الحال أن ياهر كلمة الكفر
 ويشهد لهذه الفائدة من قصة هذا المؤمن:

تصريح القرآن الكريم بأن هذا الرجل المؤمن كتم إيمانه عن فرعون وملئه قال 
، وقد مر معنا سابقا 2ال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه((تعالى: ))وق

، ونبه 3قول بعض المفسرين أن مدة كتمان هذا المؤمن لإيمانه بلغت مئة عام
لَيَسَ مَذَهَبل على هذه الفائدة بقوله: ) –رحمه الله  –شيخ الإسلام ابن تيمية 

فَإِنَّ ، هَلِ الَبِدَعِ؛ مِثَلل بِلَادِ الرَّافِضَةِ وَالَخَوَارِ ِ السَّلَفِ مِمَّا يلتَسَتَّرل بِهِ إلاَّ فِي بِلَادِ أَ 
؛ كَمَا كَتَمَ ملؤَمِنل آلِ 4 الَملؤَمِنَ الَملسَتَضَعَفَ هلنَاعَ قَدَ يَكَتلمل إيمَانَهل وَاسَتِنَانَهل 

حِينَ كَانلوا فِي دَارِ  ،فِرَعَوَنَ إيمَانَهل؛ وَكَمَا كَانَ كَثِيرأ مِنَ الَملؤَمِنِينَ يَكَتلمل إيمَانَهل 
 .5(الَحَرَبِ 

***                      ***                  *** 
 
 
 

 :-عليهم السلام –الإيمان بالأنبياء والرسل  -3

                                 
 .5/13أحكام القرآن  1

 .23سورة غافر الآية:  2

 4/35، وباد المسير لابن الجوبل 3/211انار: تفسير مقاتل بن سليمان  3

 أل: اعتناقه مذهب أهل السنة. 4

 .4/142مجموع الفتاوو  5
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 –من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله 
بلاغ وحيه للناس، فهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه، في إ –عليهم السلام 

قامة شرعه ، فيجب الإيمان بهم جميعا، وعدم التفريق بين 1وتحقيق توحيده، وا 
 كللٌّ  ۚ  آمَنَ الرَّسلولل بِمَا ألنبِلَ إِلَيَهِ مِن رَّبِّهِ وَالَملؤَمِنلونَ أحد منهم، قال تعالى: ))

قل  لَا  وَرلسللِهِ  وَكلتلبِهِ  وَمَلَائِكَتِهِ  بِاللَّهِ  آمَنَ  اللوا سَمِعَنَا وَقَ  ۚ   رُّسللِهِ  مِّن أَحَدٍ  بَيَنَ  نلفَرِّ
لَيَعَ  رَبَّنَا غلفَراَنَعَ  ۚ  وَأَطَعَنَا  (، ومعنى 235(( سورة البقرة )الآية: الَمَصِيرل  وَاِ 
المسلمين من خصائصهم أنهم يؤمنون بجميع الرسل، ولا يكفرون أن الآية: 

 الذينيهود والنصارو لل بأحد منهم، ولا يفرقون بينهم في الإيمان؛ خلافا
، فالإيمان بالأنبياء والرسل ركن من 2همويكفرون ببعضالرسل يؤمنون ببعض 

أركان الإيمان الستة التي يتوقف الإيمان على الإقرار بها وتصديقها ، ودليل 
ما مر معنا  –وهو الركن الرابع من أركان الإيمان من السنة  –هذا الركن 

. والمذكور من الأنبياء في هذه 3لسلامعليه ا –سابقا في حديث جبريل 
القصة: نبيان كريمان: أحدهما كليم الله موسى بن عمران من أولي العبم من 

براهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد  -الرسل  صلوات الله وسلامه  –وهم: نوح، وا 
 عليه السلام. –، والثاني: يوسف بن يعقوب  4عليهم

ور في هذه القصة؛ فقيل هو يوسف واختلف العلماء في المراد بيوسف المذك
وقيل هو يوسف بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب 5عليهما السلام  –بن يعقوب 

                                 
انار الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم للدكتور المرابط محمد يسلم  1

 ، وما بعدها.26نقيطي صررالمجتبى الش

 3/425انار الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  2

 انار صرر 3

 12انار الرسل والرسالات للأشقر صرر 4
 4/32، وباد المسير لابن الجوبل 21/333انار جامع البيان للطبرل 5
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قِيلَ إِنَّ يلوسلفَ هَذَا هلوَ يلوسلفل قال الفخر الرابل في تفسيره: )1عليهم السلام  –
هل يلوسلفل بَنل أَفَراَيِيمَ بَنِ أَنَّ  2«الَكَشَّافِ »بَنل يَعَقلوبَ عَلَيَهِمَا السَّلَامل، وَنَقَلَ صَاحِبل 

يلوسلفَ بَنِ يَعَقلوبَ أَقَامَ فِيهِمَ نَيِّفًا وَعِشَرِينَ سَنَةً، وَقِيلَ إِنَّ فِرَعَوَنَ ملوسَى هلوَ 
ودل مِنَ الَكللِّ شَيَءأ  ، وَالَمَقَصل فِرَعَوَنل يلوسلفَ بَقِيَ حَيًّا إِلَى بَمَانِهِ وَقِيلَ فِرَعَوَنل آخَرل

 – 4، قال أبو المافر السمعاني3(أَنَّ يلوسلفَ جَاءَ قَوَمَهل بِالَبَيِّنَاتِ  ودأ وَهوَاحِ 
حِيح هلوَ الأول؛ لِأَنَّهل أطلق ذكر يلوسلف، فَيَنَصَرِف إِلَى : )-رحمه الله  وَالصَّ

وف مثل إِبَراَهِيم وملوسَى وَعِيسَى وَغَيرهم ة: أَن الله ، يلوسلف الَمَعَرل وَفِي الَقِصَّ
عَالَى بعث يلوسلف بن يَعَقلوب إِلَيَهِم رَسلولا فَدَعَاهلمَ إِلَى الله تَعَالَى، وَمكث فيهم تَ 

 5(عشَرين سنة بعد وَفَاة يَعَقلوب عَلَيَهِ السَّلَام
 ومن دلائل هذه الفائدة العقدية من القصة: 

قال  -عليه السلام –التصريح بتكذيب أجداد فرعون وقومه برسالة يوسف 
))ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمابلتم في شع مما جاءكم به تعالى: 

، ومن شواهد هذه الفائدة 6حتى إذا هلع قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا((
أيضا: دعوة المؤمن قومه للإيمان بالنبي المرسل إليهم؛ ألا وهو: موسى بن 

: ))أتقتلون - مبينا مقالة هذا المؤمن -قال تعالى  –عليه السلام  –عمران 

                                 
 4/166انار الكشاف للبمخشرل 1

 يقصد: البمخشرل وتفسيره "الكشاف". 2

 .22/513بل تفسير الفخر الرا 3

أبو المافر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروبل السمعاني التميمي هو:  4
هر، 426سنة مرو، ولد بكان مفتي خراسان، الحديث علماءالحنفي ثم الشافعيّ، مفسر، من 

، والأعلام 161 /5ملوع مصر والقاهرة  يالنجوم الباهرة فهر. انار 432وتوفي بها سنة 
2/313. 
 .3/116، وانار تفسير القرآن للعب بن عبد السلام 5/12تفسير السمعاني  5
 .34سورة غافر الآية:  6
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ن يع كاذبا فعليه كذبه  رجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وا 
ن يع صادقا يصبكم بعض الذل يعدكم(( ، إذن فهذا الرجل المؤمن وبخ 1وا 

فرعون وقومه على تكذيبهم للرسل من ناحيتين، وتكذيبهم لنبيين كريمين؛ 
وهم الذين يخاطبهم  -ه السلامعلي –حيث إن أجدادهم كذبوا نبي الله يوسف 

على نبينا وعليه  –مؤمن آل فرعون كذبوا نبيهم كليم الله موسى بن عمران 
 . 3معروفة عن أعداء الرسل ومكذبيهم2وهذه شنشنة –الصلاة والسلام 

***                  ***                   *** 
 :-عليهم السلام –الإيمان بمعجبات الأنبياء  -4

في القرآن الكريم إطلاق "الآيات" و"البينات" و"السلطان" و"البرهان" الذل ورد 
على معجبات الأنبياء الحسية والمعنوية ، ولم ياهر مصطلح "المعجبات" إلا 
في العصور المتأخرة؛ لكنه شاع في كتب العقيدة، ويرو بعض العلماء أن 

م، وخطأ في المفهو إطلاق المعجبات على آيات الأنبياء يترتب عليه خطأ في 
 .4 اللوابم، وخطأ في النارة إلى المعجبة والكرامة والخوارق

 فالمعجبة في اللغة: 

                                 
 .23سورة غافر الآية:  1
 مادة: )ش ن ن(. 1/424الشنشنة: الغريبة، والعادة. انار أساس البلاغة للبمخشرل  2
 .2/256نار البحر المحيط لأبي حيان  3

، والرسل والرسالات للأشقر 6/111دكتور ناصر العقلانار شرح العقيدة الطحاوية لل 4
 .121صر
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مشتقة من العجب وهو: عدم القدرة على الشيء، يقال: عَجَبَ الرجل عن 
، الشيء يَعَجٍبل عَجَبا ومَعَجِبَة إذا ضعف عنه، ولم يقدر عليه،  وملعَجِبَةل النبيِّ

أعَجَبَ به الخَصَمَ عندَ التَّحَدِّل، والهاءل للملبالَغَة ما صلى الله عليه وسلم:
1. 

 والمعجبة اصطلاحا:
 ،قومه بهَا مَعَ تحديه ؛على يد مدعى النُّبلوَّةخارق للعادة، ياهره الله أَمر  هي

بِمِثَلِهَا على وَجه يدل على صَدَقَة فى بمَان  الإتيانوَمَعَ عجب قومه عَن 
 .2التَّكَلِيف 

نَ كَانَ اسَمل " الَملعَجِبَةِ " يَعلمُّ : )-رحمه الله  –الإسلام ابن تيمية يقول شيخ  وَاِ 
مَامِ أَحَمَد بَنِ حَنَبَلٍ  تَقَدِّمِينَ كَالإَِ كللَّ خَارِقٍ لِلَعَادَةِ فِي اللُّغَةِ وَعلرَفِ الَأَئِمَّةِ الَمل

قل فِي اللَّفَاِ بَيَنَهلمَا لَكِنَّ كَثِيراً مِنَ  -وَغَيَرهِِ وَيلسَمُّونَهَا: الَآيَاتِ  رِينَ يلفَرِّ الَملتأََخِّ
 ،فَيَجَعَلل " الَملعَجِبَةَ "لِلنَّبِيِّ وَ " الَكَراَمَةَ " لِلَوَلِيِّ وَجِمَاعلهلمَا الَأَمَرل الَخَارِقل لِلَعَادَةِ 

: صِفَاتل الَكَمَالِ تَرَجِعل إلَى " ثَلَاثَةٍ ": الَعِلَمِ وَالَقلدَرَةِ   .3(وَالَغِنَى فَنَقلولل
لِنَبِيِّنَا ملحَمَّدٍ  وأيد الله تعالى أنبياءه بأنواع كثيرة من المعجبات ؛ بيد أنه جمع

صَلَّى اللَّهل عَلَيَهِ وَسَلَّمَ جَمِيع أَنَوَاعِ " الَملعَجِباَتِ وَالَخَوَارِقِ ": أَمَّا الَعِلَمل وَالَأَخَبَارل 
ؤَ  عَنَ الَأَنَبِيَاءِ  -صَلَّى اللَّهل عَلَيَهِ وَسَلَّمَ  -ه يَةل فَمِثَلل أَخَبَارِ الَغَيَبِيَّةل وَالسَّمَاعل وَالرُّ

                                 
مادة )ع   ب( ، ولسان العرب لابن مناور مادة ) عجب(  335انار مختار الصحاح صرر1
مادة )عجب(، والقاموس المحيط لمجد الدين الفيروب  2/323، والمصباح المنير 5/362

 .515/ 1آبادل مادة ) العجب( 
 .133لعبد القاهر البغدادل صر انار الفرق بين الفرق 2
وما بعدها ، وانار شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر  11/311مجموع الفتاوو  3

، ولوامع 115، والاقتصاد في الاعتقاد للغبالي وضع حواشيه عبد الله الخليلي صرر 512صرر
لال للإمام أحمد ، وانار العقيدة برواية أبي بكر بن الخ1/122الأنوار البهية للسفاريني 

 .22تحقيق عبد العبيب السريوان صرر
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تَقَدِّمِينَ وَألمَمِهِمَ وَملخَاطَبَاتِهِ لَهلمَ  . وآيات 1وبيان ما جرو بينهم وبين أممهمالَمل
 كثيرة منها: العصا، -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام  -نبي الله موسى 

فَادِعل  ،وَالَقلمَّلل  ،بَحَرِ وَفَلَقل الَ  وَلَقَدَ آتَيَنَا ، وغير ذلع، قال تعالى: ))وَالدَّمل  ،وَالضَّ
 .2((ملوسَى تِسَعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ 

رَسلول من نبي أو من  فما –عليهم السلام  –وقد تعددت معجبات الأنبياء 
 ،ثِيرَة تدل على صدقهإِلاَّ وَقد كَانَ مؤيدا بمعجبة أَو معجبات كَ )رسل الله تَعَالَى 

ة ملوسَى  ؛وَقد أخبر الله تَعَالَى عَن كثير مِنَهَا  :-عَلَيَهِ السَّلَام-فَذكر فِي قصَّ
د وَسليمَان ،وَالَيَد الَبَيَضَاء ،وقلب الَعَصَا حَيَّة ،فلق الَبَحَر ة دَاول تليين  :وَفِي قصَّ

يع دَوَاب الَأرَض فِي الَبر وتسخير الرّيح وَالشَّيَاطِين والطيور وَجَمِ ، الَحَدِيد
ة عِيسَى  ،وَالَبَحَر براء الأكمه  ،إحَيَاء الَمَوَتَى: -عَلَيَهِ السَّلَام -وَفِي قصَّ وا 

أَنه يَدَعلو  - صلى الله عَلَيَهِ وَسلم -وَذكر فِي صفة الَملصَطَفى  ،والأبرص
فَأتوا ))فَقَالَ تَعَالَى  ،نَهل أَو سلورَة مِ  ،تى بِهِ من الَقلرَآنأمخالفيه إِلَى ملعَارضَة مَا 

إِلَى معجبات كَثِيرَة ، معَجبَة لَهل قاهرة لأعدائه فَكَانَ الَقلرَآن 3((بِسلورَة من مثله
وتسبيح الَحَصَى فِي  ،تكليم الذِّرَاع :سواهَا اَهرت على يَده بِخِلَاف الَعَادة مثل

جابة الشَّجَرَة ا  و ، نَد ملفَارقَتهوحنين الَجذع عِ  ،ونبوع المَاء من بَين أَصَابِعه ،يَده
نشقاق الَقَمَر فِي وقته ،عِنَد دَعوته  .4(وا 

                                 
 وما بعدها. 11/311انار مجموع الفتاوو  1

 (.111: )الآية الإسراءسورة  2
 (.23سورة البقرة )الآية:  3
التبصير في الدين وتمييب الفرقة الناجية عن الهالكين لأبي المافر الإسفراييني تحقيق  4

أصول الدين لجمال الدين الغبنول تحقيق د/ عمر  ، وانار كتاب162كمال الحوت صرر
، وتنبيه الأنبياء عن ما نسب إليهم حثالة الأغبياء لأبي الحسن السبتي 122الداعوق صرر

 .54تحقيق محمد رضوان الداية صرر
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وسنقتصر على بيان شيء من معجبات النبيين المذكورين في قصة مؤمن آل 
 عليهما السلام. –فرعون؛ ألا وهما: يوسف الصديق، وموسى الكليم 

 :-عليه السلام  –معجبات نبي الله يوسف  - أ
 –عليه السلام  –المعجبات التي أيد الله تعالى بها يوسف فأما البينات، أو 

أأََرَبابأ ))هي الدّلالات على التوحيد، كقوله تعالى: فقال بعض العلماء: إنما 
تَفَرِّقلونَ خَيَرأ  البيِّنات: تعبير بتلع  وقيل إنما المراد ،1أم الله الواحد القهار((مل

ؤيا ابل أن يكون المراد بالبينات المعجبات ، ورجح الفخر الر 2وشَقُّ القميص، الرُّ
: أَنَّ الَملراَدَ بِالَبَيِّنَاتِ قَوَللهل الحسية، فقال: ) لل أأََرَبابأ ))فِي الَملراَدِ بِهَا قَوَلَانِ الَأَوَّ

تَفَرِّقلونَ خَيَرأ أَمِ اللَّهل الَواحِدل الَقَهَّارل  وَهَذَا  ، وَالثَّانِي: الَملراَدل بِهَا الَملعَجِباَتل 3((مل
 4(أَوَلَى

بينات تعبير رؤيا الملع البقرات ويرو بعض المفسرين أن المراد بتلع البينات: 
 .6، 5السبع بالسنين

                                 
 (.32 سورة يوسف )الآية: 1

 .4/34انار باد المسير لابن الجوبل  2

 (.32سورة يوسف )الآية:  3

 .15/312الفخر الرابل انار تفسير  4

منامه أن سبع بقرات سمان قوية خرجت عليها سبع بقرات عجاف فأكلتها،  يرأو الملع ف 5
على مصر سبع سنوات مخصبة، ثم تأتى ي بأنه سيأت -عليه السلام  –وقد فسرها يوسف 

أَرو  وَقالَ الَمَلِعل إِنِّي»تعالى:  سبع سنوات عجاف تأكل ثمر السنوات السبع المخصبة قال
 سورة يوسفوسبع سنبلات خضر وأخر يابسات(( سَبَعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأَكلللهلنَّ سَبَعأ عِجافأ 

 (.43: )الآية
،و تفسير العب ابن عبد  3/213انار تفسير مقاتل بن سليمان تحقيق عبد الله شحاته  6

 .3/116السلام 
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: إِخَبَارلهل بِمَا هلوَ مَغِيبأ عَنَهلمَ مِنَ : )1وفي تفسير التحرير والتنوير وَالَبَيِّنَاتل
ؤَ  و، وَكَذَلِعَ آيَةل الَعِصَمَةِ الَّتِي انَفَرَدَ بِهَا مِنَ أَحَوَالِهِمَ بِطَرِيقِ الَوَحَيِ فِي تَعَبِيرِ الرُّ

:  ،وَشَهِدَتَ لَهل بِهَا امَرأََةل الَعَبِيبِ  ،بَيَنِهِمَ  ائَتلونِي بِهِ ))وَشَاهِدل أَهَلِهَا حَتَّى قَالَ الَمَلِعل
وا ؛ فَكَانَتَ دَلَائِلل نلبلوءَةِ يلوسلفَ وَاضِحَةً  2((أَسَتَخَلِصَهل لِنَفَسِي وَلَكِنَّهلمَ لَمَ يَسَتَخَلِصل

نَتِفَاعِ بِهِ فِي  وا عَلَى الِا مِنَهَا اسَتِدَلَالًا يَقَتَفلونَ بِهِ أَثَرَهل فِي صَلَاحِ آخِرَتِهِمَ، وَحَرَصل
(، وذكر بعض المفسرين نوعا آخر من معجبات نبي الله تَدَبِيرِ ألملورِ دلنَيَاهلم

ونادر، وثمنه  سريع مات لفرعون فرس قدأنه وهي:  –عليه السلام  –يوسف 
 ، ومن ذلعفأحياه اللهأن يدعو الله  -عليه السلام – يوسففطلب من  غال،

فبال كسوفها؛ بإذن  الله يدعو -عليه السلام  –فقام يوسف  أن الشمس كسفت
 .3الله تعالى
 :-عليه السلام  –معجبات نبي الله موسى  - ب

عليه  –بينات" أل: معجبات موسى وجدنا معام المفسرين يقصرون تفسير "ال
الواردة في هذه القصة على )العصا، واليد( وذكر الإمام العب بن   -السلام 

رأيه في "البينات" المذكورة في هذه القصة عن  –رحمه الله  –4عبد السلام
 الحلال والحرامعليه السلام؛ موضحاً أنها إما أن يكون المراد بها:  –موسى 

ما أن يراد بها ،في شريعة التوراة ن ونقص ووالسن ،والطوفان، واليد ،العصا وا 
: -رحمه الله  –، وقال الإمام القرطبي 5وغيرها من الآيات ،من الثمرات

                                 
1 24/133. 

 (.54: )الآية يلوسلفسورة  2
 6/31آن للنيسابورل انار غرائب القر  3

هو: الإمام المحدث الأصولي الفقيه، عب الدين، ابن عبد السلام، السلمي، الشافعي،  4
هر. انار 661لقبه: سلطان العلماء لجرأته في إنكار المنكر على السلاطين، توفي سنة 

 .5/311، وشذرات الذهب لابن العماد 3/212طبقات الشافعية لابن السبكي 

 .3/114لقرآن للعب بن عبد السلام انار تفسير ا 5
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وَهِيَ الَعَصَا،  1((وَلَقَدَ آتَيَنا ملوسى تِسَعَ آياتٍ بَيِّناتٍ )) قَوَللهل تَعَالَى: :وَالَبَيِّنَاتل )
فَادِعل، وَفَلَقل الَبَحَرِ وَالسُّنلونَ، وَالَيَدل، وَالدَّ  ، وَالضَّ ، وَالَجَراَدل وَالَقلمَّلل  ،مل، وَالطُّوفَانل

 .2(وَقِيلَ: الَبَيِّنَاتل التَّوَراَةل، وَمَا فِيهَا مِنَ الدَّلَالَاتِ 
 ودلائل هذه الفائدة من القصة:

ذين التعبير القرآني عن "المعجبات" بر"البيِّنات"؛ وذلع في الحديث عن معجبات ه
قال تعالى في شأن  -عليهما السلام  –النبيين الكريمين: موسى، ويوسف 

ومؤمن آل فرعون يوبخهم في  –عليه السلام  –معجبات نبي الله موسى 
رغم ما شاهدوا من معجباته الحسية  –عليه السلام  –عبمهم على قتله 

، 3ربكم (( العجيبة: ))أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من
ثم وبخهم المؤمن من ناحية أخرو؛ على أن تكذيب الأنبياء صفة راسخة فيهم؛ 

رغم إتيانه  –عليه السلام  –فذكَّرهم بأجدادهم الذين كذبوا نبي الله يوسف 
بالمعجبات والدلالات البينات من عند الله تعالى، قال عب وجل: ))ولقد جاءكم 

 .4ع مما جاءكم به((يوسف من قبل بالبينات فمابلتم في ش
***                     ***               *** 

 
 
 
 
 

                                 
 (.111سورة لإسراء )الآية:  1

 .2/31الجامع لأحكام القرآن  2

 (.23سورة غافر )الآية:  3

 (.34سورة غافر )الآية:  4
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 الهدو والضلال: -5
أن الهداية والجماعة أهل السنة ، ومعتقد 1الهدو والضلال هما لب القدر

وهو وأن الإنسان سبب في وقوعها، ، والطاعة والمعصية بمشيئة الله ،والضلال
 المسؤول عن أفعاله،

ضلاله لعبد آخر لحكمة يعلمها الله ويجهلها الخلق، قال وأن هداية الله ل عبد وا 
فَمَنَ يلرِدِ اللَّهل أَنَ ، وقال تعالى: ))2((لا يلسَأَلل عَمَّا يَفَعَلل وَهلمَ يلسَألَلونَ تعالى: ))

، 3((رَجاً يَهدِيَهل يَشَرَحَ صَدَرَهل لِلِإسَلامِ وَمَنَ يلرِدَ أَنَ يلضِلَّهل يَجَعَلَ صَدَرَهل ضَيِّقاً حَ 
هذا المذهب هو قلب أبواب القدر : )-رحمه الله  –يقول العلامة ابن القيم 

وأعام ما  ،وأجل ما يقسمه له الهدو ،فإن أفضل ما يقدر الله لعبده ؛ومسائله
وكل مصيبة  ،وكل نعمة دون نعمة الهدو ،ويقدره عليه الضلال ،يبتليه به

وكتبه  ،آخرهم ن أولهم إلىم ؛وقد اتفقت رسل الله ،دون مصيبة الضلال
وأنه من  ،على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدل من يشاء ؛،المنبلة عليهم

لا ؛ وأن الهدو والإضلال بيده ،ومن يضلل فلا هادل له ،يهده الله فلا مضل له
فالهداية والإضلال فعله سبحانه  ،أو المهتدل ،وأن العبد هو الضال ،بيد العبد
وهذا هو القَدَر؛ الذل هو سر الله 4(ضلال فعل العبد وكسبهوالاهتداء وال ،وقدره

رضي  -في خلقه، وأمرنا بالتسليم والإيمان به، كما قال علي بن أبي طالب 

                                 
،  65انار شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم صر 1

 .534ر الشيخ صومباحث العقيدة في سورة البمر للدكتور ناص

 .(23: )الآية نبياءالأ سورة  2

 (.125: )الآية الأنعامسورة  3

، وانار بدائع الفوائد له 65شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل صر 4
 .2/35أيضا 
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بِخَلَقِ اللَّهِ ) ، فكل من الهداية والضلال1: "القدر سر الله فلا نكشفه"-الله عنه 
، فَمَنَ يلرِدَ هِدَايَتَهل أَلَ: إِلَهَ  امَهل وَتَوَفِيقَهل يَشَرَحَ صَدَرَهل لِلَإِسَلَامِ، بِأَنَ عَبَّ وَجَلَّ

يَقَذِفَ فِي قَلَبِهِ نلوراً، فَيَتَّسِعَ لَهل، وَيَنَبَسِطَ؛ كَمَا وَرَدَ فِي الَحَدِيثِ، وَمَنَ يلرِدَ 
يقِ وَالَحَرَِ ، فَلَا يَنَفل  ذل إِلَيَهِ نلورل إِضَلَالَهل وَخِذَلَانَهل يَجَعَلَ صَدَرَهل فِي غَايَةِ الضِّ

عَّدل فِي السَّمَاءِ  يمَانِ، وشبَّه ذَلِعَ بِمَنَ يَصَّ  .2(الإَِ
 أنواع الهداية:

 :3وذكر أهل العلم أن الهداية في كتاب الله تعالى تنقسم إلى أربعة أنواع
 الهداية العامَّة-1
 هداية الدلالة والبيان، والإرشاد والتعليم-2

هداية التوفيق والمعونة-3   

الهداية إلى الجَنَّة والنَّار يوم القيام -4   
مراتب الهدو والضلال في القرآن : )–رحمه الله  –يقول العلامة ابن القيم 

وما  ،وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها ،ربعة: إحداها: الهدو العامأ
بمعنى البيان والدلالة  ؛وهذا أعم مراتبه، المرتبة الثانية: الهدو ،يقيمها
وهذه  ،وهذا خاص بالمكلفين ،م والدعوة إلى مصالح العبد في معادهوالتعلي

وأعم من الثالثة، المرتبة الثالثة: الهداية  ،المرتبة أخص من المرتبة الأولى
وخلقه  ،ومشيئة الله لعبده الهداية ،وهي هداية التوفيق ؛المستلبمة للاهتداء

رادته ،دواعي الهدو داية التي لا يقدر عليها إلا وهذه اله ،والقدرة عليه للعبد ،وا 

                                 
، والعقل والنقل عند ابن رشد لمحمد أمان 165انار الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة صرر 1

 .112رالجامي ص
مدار  السالكين بين منابل إياع نعبد ، وانار 111شرح العقيدة الواسطية للهراس صرر 2

ياع نستعين  .1/413لابن القيم  وا 

 .11/515، وفتح البارل للحافا ابن حجر 235انار المفردات للراغب الأصفهاني ص 3
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، 1(الله عب وجل، المرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار
التلابم بين أنواع الهداية قائلا:  –رحمه الله  – 2وبين الراغب الأصفهاني

فإنّ من لم تحصل له الأولى لا تحصل له  ؛وهذه الهدايات الأربع مترتّبة)
يصحّ تكليفه، ومن لم تحصل له الثاّنية لا تحصل له الثاّلثة بل لا  ؛الثاّنية
 .3(والراّبعة

ومعلوم أن نوع الهداية المذكورة هنا في قصة مؤمن آل فرعون هي: هداية 
أل:  (في تقسيم العلامة ابن القيمالمرتبة الثانيةالبيان والدلالة والإرشاد، وهي )

 ،عوة إلى مصالح العبد في معادهبمعنى البيان والدلالة والتعليم والدالهدو؛ 
وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من  ،بالمكلفين ةخاصي وه

  .4الثالثة
 ومما يشهد لهذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون:

اشتمال هذه القصة العجيبة على آيات كثيرة نوهت بهذه القضية العقدية 
كما أشرنا إلى ذلع في  –القدر المهمة، وركبت على تجليتها؛ لأنها لب مسألة 

حينه، فمن تلع الآيات: قوله تعالى: ))إن الله لا يهدل من هو مسرف 
، وقوله تعالى: 1، وقوله تعالى: ))ومن يضلل الله فما له من هاد((5كذاب((

                                 
مدار  السالكين ، وانار 65شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل صر 1

 .1/22له أيضا 

الأصفهاني )أو الأصبهاني( المعروف  أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل،هو:  2
، رن بالإمام الغباليااشتهر، حتى كان يق، سكن بغداد و بالراغب: أديب، من الحكماء العلماء

 .4/52، ومعجم المؤلفين 2/255هر. انار الأعلام 512توفي سنة 

 .336في غريب القرآن تحقيق صفوان الداودل صرر المفردات 3

له  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، و 65انار شفاء العليل لابن القيم صر 4
 .1/35أيضا 

 (.23سورة غافر )الآية:  5
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، وقوله تعالى: ))كذلع يطبع الله على 2))كذلع يضل الله من مسرف مرتاب((
تعالى: ))وكذلع بين لفرعون سوء عمله وصد  ، وقوله3كل قلب متكبر جبار((

، وقوله تعالى: ))وقال الذل آمن يا 4عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب((
 .5قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد((

***                ***                *** 
 تمويه أهل الكفر وتلبيسهم على أتباعهم: -6

إلى التمويه على أتباعهم، والادعاء بأنهم إنما  كثيرا ما يعمد أهل الكفر والباطل
يريدون الخير والهداية والرشاد لأتباعهم، ولا يريدون بنصحهم إلا الصراط 
المستقيم؛ مع أن أقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم مناقضة لتلع الادعاءات، 
وهذه حيلة فرعونية سبق جميع أهل الكفر والشرع إليها الطاغية فرعون، فقد 

وهكذا الدعاة وطغيانه وجبروته هداية وتقى، صلاحاً، وكفره إيماناً، إفساده إ عدّ 
دعاوو باطلة، فيعمدون إلى التمويه على أتباعهم، عون يدَّ  دوما،إلى الباطل 
لهم، تارة حقاً، وتارة تقدمية، وتارة تجددية، وهم في اقو وأ لهم اعمفيسمون أ

وَمَا )) لله المدعي ما ليس لهبل هم عيون لفرعون الكافر با ؛ذلع كفرعون
 ،والطريق السول، ، أل: ما أدلكم إلا على الهداية6((أَهَدِيكلمَ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ 

، وهو يكذب على نفسه ،والدين الصواب، هكذا قال فرعون ،والمذهب الحق
فلم يأتهم  ،1((طَاعلوهل فَاسَتَخَفَّ قَوَمَهل فَأَ ، ))2((وَأَضَلَّ فِرَعَوَنل قَوَمَهل وَمَا هَدَو))

                                                                             
 (.33سورة غافر )الآية:  1

 (.34سورة غافر )الآية:  2
 (.35سورة غافر )الآية:  3

 (.32ية: سورة غافر )الآ 4

 (.33سورة غافر )الآية:  5

 (.22:)الآية غافرسورة  6

 (.22:سورة طه )الآية 2
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الذل لا يقبله  ،بدليل يقبله عقل سليم، لم يأتهم إلا بالباطل والضلال والإفع
إِنَ أَرَدَنَا إِلاَّ إِحَسَانًا ))يحلفون بالله : ، وهكذا يقول أهل النفاق أيضاأحد

مبينا كفر فرعون وتلبيسه الحق  –رحمه الله  –، وقال الشوكاني 3، 2((وَتَوَفِيقًا
حِيحِ لباطل: )با لل مِنَ النُّصَحِ الصَّ جَاءَ  ،فَلَمَّا سَمِعَ فِرَعَوَنل مَا قَالَهل هَذَا الرَّجل

بِملراَوَغَةٍ يلوهِمل بِهَا قَوَمَهل أَنَّهل لَهلمَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالرِّعَايَةِ بِمَكَانٍ مَكِينٍ، وَأَنَّهل لَا 
رِّ عَنَهلمَ يَسَللعل بِهِمَ إِلاَّ مَسَلَكًا يَكلونل فِ  ، وقال 4(يهِ جَلَبل النَّفَعِ لَهلمَ، وَدَفَعل الضُّ

في ذلع، ومغرراً  5معارضًا له ((قَالَ فِرَعَوَنل : )))-رحمه الله  –الشيخ السعدل 
(( مَا ألرِيكلمَ إِلا مَا أَرَو وَمَا أَهَدِيكلمَ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ ))لقومه أن يتبعوا موسى: 

رأو أن يستخف  ولكن ما الذل رأو؟(( مَا ألرِيكلمَ إِلا مَا أَرَو))وصدق في قوله: 
بل رأو الحق مع موسى،  ؛قومه فيتابعوه، ليقيم بهم رياسته، ولم ير الحق معه

فإن (( وَمَا أَهَدِيكلمَ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ ))وكذب في قوله: ، وجحد به مستيقنًا له
ا مجردًا على كفره وضلاله، لكان الشر هذا قلب للحق، فلو أمرهم باتباعه اتباعً 

أهون، ولكنه أمرهم باتباعه، وبعم أن في اتباعه اتباع الحق وفي اتباع الحق، 
 .6( اتباع الضلال

 
 ومن دلائل هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون:

                                                                             
 (.54:سورة البخرف )الآية 1

 (.62:سورة النساء )الآية 2
،  وتفسير القرآن الكريم لمحمد المنتصر الكتاني 3/212انار تفسير مقاتل بن سليمان  3
3/232. 

 .4/561فتح القدير للشوكاني  4
ر يعود لمؤمن آل فرعون الذل نصح لفرعون وملئه في رأيه؛ فعارضه فرعون بهذا الضمي 5

 التلبيس والادعاء.
 .1/236تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  6
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أن هذا المجلس الذل نصح فيه مؤمن آل فرعون لقومه، وذكَّرهم بالله تعالى، 
وبمعجباته الحسية العجيبة التي  –عليه السلام  –وبصدق نبيه موسى 

شاهدوها عيانا، وبأيام الله التي أهلع فيها المكذبين من الأمم السالفة؛ عند 
ذلع لما سمع فرعون هذه الحجة الدامغة، والبرهان العايم، أراد أن يلموِّه على 

ره الله في أتباعه، ويللبِّس عليهم، حين فطن لقوة حجة هذا المؤمن، فقال ما ذك
القرآن الكريم: ))قال فرعون ما أريكم إلا ما أرو وما أهديكم إلا سبيل 

 .1الرشاد((
***                ***               *** 

 هلاع الأمم السابقة: -7

لقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم كثيرا من قصص الأمم 
نت نهاياتهم، وذلع من أجل أن السابقة، وما حل بهم من العذاب، وكيف كا

نعتبر بحالهم، ونأخذ الحيطة والحذر من الوقوع في أسباب عذابهم، وهذا من 
ألََمَ يَأَتِهِمَ نَبَأل الَّذِينَ مِنَ قَبَلِهِمَ قَوَمِ نلوحٍ وَعَادٍ مقاصد القرآن، قال تعالى: ))

ؤَتَفِكَاتِ أَتَتَهلمَ رلسلللهلمَ بِالبَيِّنَاتِ فَمَا وَثَملودَ وَقَوَمِ إِبَراَهِيمَ وَأَصَحَابِ مَدَيَنَ وَالَمل 
، يقول العلامة ابن القيم 2(( كَانَ اللَّهل لِيَاَلِمَهلمَ وَلَكِنَ كَانلوا أَنفلسَهلمَ يَاَلِملونَ 

بِعَذَاب  ؛فِي عَذَاب الامم السالفة ىوَتأَمل حكمته تعال: )-رحمه الله  –
عتى على الله وعَلى أو  ،عام قووأو ، اعمار أطول أالاستئصال لما كَانلوا 

 ،رفع عَذَاب الاستئصال ،وضعفت القوو ،عمارفَلَمَّا تقاصرت الأ ،رَسلوله
مرين مَا فَكَانَت الَحِكَمَة فِي كل وَاحِد من الأ ،وَجعل عَذَابهمَ بأيدل الَملؤمنِينَ 

 وَقَدَ : )-رحمه الله  –، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 3(اقتضته فِي وقته

                                 
 (.22:سورة غافر ) الآية 1
 (.21:) الآية التوبةسورة  2

 .1/255لابن القيم  ومنشور ولاية العلم والإرادةمفتاح دار السعادة  3
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أَخَبَرَ سلبَحَانَهل بِمَا عَاقَبَ بِهِ أَهَلَ السَّيِّئَاتِ مِنَ الَألمَمِ؛ كَقَوَمِ نلوحٍ؛ وَعَادٍ؛ وَثَملودَ؛ 
وَأَخَبَرَ بِمَا يلعَاقِبلهلمَ بِهِ ، وَقَوَمِ للوطٍ؛ وَأَصَحَابِ مَدَيَنَ؛ وَقَوَمِ فِرَعَوَنَ: فِي الدُّنَيَا

يَا قَوَمِ إنِّي أَخَافل عَلَيَكلمَ مِثَلَ يَوَمِ ))ملؤَمِنل آلِ فِرَعَوَنَ:  فِي الَآخِرَةِ؛ وَلِهَذَا قَالَ 
مِثَلَ دَأَبِ قَوَمِ نلوحٍ وَعَادٍ وَثَملودَ وَالَّذِينَ مِنَ بَعَدِهِمَ وَمَا اللَّهل يلرِيدل )) 1((الَأَحَباَبِ 

يَوَمَ تلوَلُّونَ )) 3((وَمَ التَّنَادِ وَيَا قَوَمِ إنِّي أَخَافل عَلَيَكلمَ يَ )) 2((اللَمًا لِلَعِبَادِ 
دَبِرِينَ مَا لَكلمَ مِنَ اللَّهِ مِنَ عَاصِمٍ وَمَنَ يلضَلِلِ اللَّهل فَمَا لَهل مِنَ هَادٍ  وَقَالَ  4((مل

 سَنلعَذِّبلهلمَ مَرَّتَيَنِ ثلمَّ ))وَقَالَ: ، 5((كَذَلِعَ الَعَذَابل وَلَعَذَابل الَآخِرَةِ أَكَبَرل ))تَعَالَى: 
وَلَنلذِيقَنَّهلمَ مِنَ الَعَذَابِ الَأَدَنَى دلونَ ))وَقَالَ: ، 6((يلرَدُّونَ إلَى عَذَابٍ عَاِيمٍ 

فَارَتَقِبَ يَوَمَ تأََتِي السَّمَاءل بِدلخَانٍ ))وَقَالَ:  ،2((الَعَذَابِ الَأَكَبَرِ لَعَلَّهلمَ يَرَجِعلونَ 
وَلِهَذَا يَذَكلرل ؛ 3((لَبَطَشَةَ الَكلبَرَو إنَّا ملنَتَقِملونَ يَوَمَ نَبَطِشل ا))إلَى قَوَلِهِ:  ((ملبِينٍ 

نَذَارِ مَا عَاقَبَ بِهِ أَهَلَ السَّيِّئَاتِ فِي الدُّنَيَا وَمَا أَعَدَّهل  ،اللَّهل فِي عَامَّةِ سلوَرِ الإَِ
إذَ عَذَابل الَآخِرَةِ وَقَدَ يَذَكلرل فِي السُّورَةِ وَعَدَ الَآخِرَةِ فَقَطَ؛  ،لَهلمَ فِي الَآخِرَةِ 

، وقد أهلع الله عب وجل هذه 2(أَعَاَمل؛ وَثَوَابلهَا أَعَاَمل؛ وَهِيَ دَارل الَقَراَر
المذكورة في سياق قصة هذا المؤمن؛ الطوائف الهالكة ؛ وهي الَأَحَبابِ 

لريح باوَعاد  ،الغرقبهم ؤ جباكان  قَوَمِ نلوحٍ ف لأنبيائهم ؛ همتكذيبسبب ب

                                 
 (.31سورة غافر )الآية:  1

 (.31سورة غافر )الآية:  2

 (.32سورة غافر )الآية:  3

 (.33سورة غافر )الآية:  4

 (.33سورة القلم )الآية:  5

 (.111سورة التوبة )الآية:  6

 (.21سورة السجدة )الآية:  2

 (.11،12،13،14،15،16سورة الدخان )الآيات:  3

 .5/114فسير الثعالبي ، وانار ت23/132مجموع الفتاوو  2
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من الأمم المكذبة، مما يدل  :أل ؛وَالَّذِينَ مِنَ بَعَدِهِمَ  ،الصيحةبملود وَثَ  ،العقيم
 1((وَمَا اللَّهل يلرِيدل اللَماً لِلَعِبادِ )) ؛على أن الهلاع سنة مستمرة لأهل التكذيب

 .2فلا يعاقبهم بغير ذنب :أل
مبينا الحكمة في مجيئ القرآن  –رحمه الله  – ابن تيمية وقال شيخ الإسلام

نما قص الله علينا قصص من قبلنا من ): -لكريم بقصص الأمم الهالكة ا وا 
ونقيس أواخر الأمم بأوائلها،  ،فنشبه حالنا بحالهم ،لتكون عبرة لنا ؛الأمم

فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، ويكون 
تَقَدِّمِيلِلَكَافِرِ وَ  للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان نَافِقِ مِنَ الَمل  3ن(الَمل

 :6قول عدل بن بيد 5يستحسن -رحمه الله  –4 سفيان بن عيينةالإمام وكان 
 من بعدها وثمودل  ثم عادأ         أين أهل الدّيار من قوم نوح 
 أفضت إلى التراب الخدودل ررر      رراط بينما هم على الأسرّة والأنم
 وهو أدنى للموت ممن يعودل       وصحيح أمسى يعود مريضا 

                                 
 (.31سورة غافر )الآية:  1
 .3/313انار تفسير القاسمي 2
 .23/425مجموع الفتاوو  3

هو: أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم، ولد بالكوفة سنة  4
هر، كان إماما، حجة، باهدا، ورعا، مجمعا على إمامته، وصحة حديثه، توفي سنة 112
 .2/321، ووفيات الأعيان 4/112ار تهذيب التهذيب هر. ان126

 .3/133انار العقد الفريد لابن عبد ربه   5
يحسن ، علي بن بيد حماد بن بيد العبادل التميمي: شاعر، من دهاة الجاهليينهو:  6

ثم تبو  هندا بنت النعمان ، وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرو، العربية والفارسية
 ووشى به أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة ابن المنذر

لأبي بيد  جمهرة أشعار العرب، و 1/134خبانة الأدب للبغدادل ق.هر. انار  35سنة 
 .4/221، والأعلام 112صر القرشي تحقيق علي البجادل
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 .1 بعد ذا كلّه وذاع الوعيدل           ثم لم ينقض الحديث ولكن 
***                 ***               *** 

 وشاهد هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون:
: ))وقال الذل آمن يا قوم إني أخاف -في هذه القصة العجيبة  –قوله تعالى 

اب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما عليكم مثل يوم الأحب 
 .2الله يريد الما للعباد((

***                ***             *** 
 نفي الالم عن الله تعالى: -8

ولما كانت هذه وضع الشيء في غير موضعه ،  :حقيقة الالم هيلما كانت 
عن  المقدسة نفسهوتعالى سبحانه الله نبه الصفة من صفات النقص؛ فقد 

ن تع حسنة يضاعفها تعالى: ))قال  ،الالم ، 3 ((إن الله لا يالم مثقال ذرة وا 
؛ ولهذا حرم ربنا عب وجل الالم  4((وما ربع بالام للعبيد))  :وقال عب وجل

يا : )-في الحديث القدسي  –على نفسه ، ونهى الخلق عنه، فقال تعالى 
، 5...(فلا تاالموا  ،بينكم محرما وجعلته ،إني حرمت الالم على نفسي :عبادل

تَقَدَّسَتل  :مَعَنَاهل  :قَالَ الَعللَمَاءل في شرحه: ) –رحمه الله  –قال الإمام النوول 
كَيَفَ يلجَاوِبل  ؛وَالاُّلَمل ملسَتَحِيلأ فِي حَقِّ اللَّهِ سلبَحَانَهل وَتَعَالَى ،وَتَعَالَيَتل  ،عَنَهل 

وَكَيَفَ يَتَصَرَّفل فِي غَيَرِ مللَعٍ وَالَعَالَمل كللُّهل  ؟قَهل مَنَ يلطِيعلهل وَلَيَسَ فَوَ  ،سلبَحَانَهل حَدًّا

                                 
عجب من البيت ، ورواية الديوان لل122انار ديوانه تحقيق محمد جبار المعيبد صر 1

 الأخير: *بعد ذا الوعدل كله والوعيدل*

 (.31،31سورة غافر )الآيتان:  2

 (.41)الآية:  النساءسورة  3
 (.46سورة فصلت )الآية:  4

 (.2522أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم:) 5
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لَطَانِهِ  فَسَمَّى تَقَدُّسَهل عَنِ الاُّلَمِ  ؛الَمَنَعل  :وَأَصَلل التَّحَرِيمِ فِي اللُّغَةِ  ؟فِي مللَكِهِ وَسل
 – 2، وقال الإمام البربهارل1يء(تَحَرِيمًا لِملشَابَهَتِهِ لِلَمَمَنلوعِ فِي أَصَلِ عَدَمِ الش

يعذب الله أحدا  واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا: )-رحمه الله 
هم رَّ إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين بَ 

وفاجرهم، عذبهم غير االم لهم، لا يجوب أن يقال لله تبارع وتعالى: إنه يالم، 
نم ا يالم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه، وا 

لا يدخل أحد بين  لوكيف ؟والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه، ولا يقال: لم
 .3(الله وبين خلقه

هنا في قصة هذا المؤمن حين أشار إلى هلاع الأمم  –وفي قوله تعالى 
: ))وما الله يريد الما -الذين من بعدهم السالفة: قوم نوح، وعاد، وثمود، و 

بَالَغَةأ فِي  لهذه الأمم الله نَّ إِهَلَاعَ ، يوضح أ4للعباد(( كَانَ عَدَلًا مِنَهل، وَفِيهِ مل
راَدَةِ  -جل وتقدس  –عنه  نَفَيِ الاُّلَمِ  راَدَةِ،  ؛حَيَثل عَلَّقَهل بِالإَِ فَإِذَا نَفَاهل عَنِ الإَِ

قلوعِ أَوَلَى وَأَحَرَوو  فعلال كَانَ نَفَيلهل عَنِ   –، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 5الَول
وَبِهَذَا يَتَبَيَّنل الَقَوَلل الَملتَوَسِّطل وَهلوَ: أَنَّ الاُّلَمَ الَّذِل حَرَّمَهل اللَّهل عَلَى :)-رحمه الله 

وَيلعَاقِبَ الَبَرِلءَ عَلَى مَا  نَفَسِهِ مِثَلَ: أَنَ يَتَرلعَ حَسَنَاتِ الَملحَسِنِ فَلَا يَجَبِيهِ بِهَا؛

                                 
 .16/132صحيح مسلم بشرح النوول  1

إلى أدوية كانت تجلب من  نسبة -أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهارلهو:  2
كان شديد الإنكار على هر، 233ولد سنة   ،من أهل بغداد ،شيخ الحنابلة في وقته -الهند 

نودل ببغداد: لا يجتمع السلطان، ف كثر مخالفوه فأوغروا عليه قلب، أهل البدع، بيده ولسانه
. انار هر322سنة  من أصحاب البربهارل نفسانل واستتر البربهارل فمات في مخبأه

 .2/211، والأعلام 125/  2 للسمعاني الأنساب
 .1/413لابن القيم مدار  السالكين ، وانار  21شرح السنة صرر 3
 (.31سورة غافر )الآية:  4
 .4/23، وتفسير الخابن 2/255انار تفسير البحر المحيط  5
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لَمَ يَفَعَلَ مِنَ السَّيِّئَاتِ؛ وَيلعَاقِبَ هَذَا بِذَنَبِ غَيَرهِِ؛ أَوَ يَحَكلمَ بَيَنَ النَّاسِ بِغَيَرِ 
دِرأ الَقِسَطِ؛ وَنَحَوَ ذَلِعَ مِنَ الَأَفَعَالِ الَّتِي يلنَبَّهل الرَّبُّ عَنَهَا لِقِسَطِهِ وَعَدَلِهِ وَهلوَ قَا

نَّمَا اسَتَحَقَّ الَحَمَدَ وَالثَّنَاءَ لِأَنَّهل تَرَعَ هَذَا الاُّلَمَ وَهلوَ قَادِرأ عَلَيَهِ  ،عَلَيَهَا وَكَمَا  ،وَاِ 
فَهلوَ أَيَضًا ملنَبَّهأ عَنَ أَفَعَالِ النَّقَصِ  ؛أَنَّ اللَّهَ ملنَبَّهأ عَنَ صِفَاتِ النَّقَصِ وَالَعَيَبِ 

 .1(وَالَعَيَبِ 
على الاستدلال بهذه الآية؛ للتأصيل لشبهتهم في نفي 2اعتمدت المعتبلةوقد 

 .3خلق أفعال العباد لله تعالى
 وشاهد هذه الفائدة من القصة:

 .4ما جاء في سياق الآيات؛ من قوله تعالى: ))وما الله يريد الما للعباد((
***                  ***                *** 

 
 

 خر:الإيمان باليوم الآ -9

                                 
،  11/6426وما بعدها، وانار تفسير مكي بن أبي طالب  13/144مجموع الفتاوو  1

 . 2/122وتفسير ابن كثير

المعتبلة: فرقة اهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني وسلكت منهجا عقليا متطرفا في  2
بحث العقائد الإسلامية، وقويت شوكتها في عصر المأمون؛ حيث ناصرها ووقف معها ضد 

، 14ق صرأهل السنة. انار المعتبلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها لعواد المعت
 .145واليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة صر

، وتفسير النيسابورل 53انار الرد عليهم في خلق أفعال العباد للإمام البخارل صرر  3
رسالة في ، و  1/413لابن القيم  مدار  السالكين، و 22/511، وتفسير الرابل6/35

 .14لابن عثيمين صر القضاء والقدر

 (.31ة: سورة غافر )الآي 4
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الإيمان باليوم الآخر، أو"القيامة" ويطلق عليه: "القيامة الكبرو" للتفريق بينه 
؛ ركن من أركان الإيمان الستة؛ 1وبين "القيامة الصغرو" التي يراد بها الموت

لَّيَسَ الَبِرَّ  :(( قال تعالىالتي يتوقف الإيمان على الإقرار بها وتصديقها، كما 
وهَكل  جل مَ قِبَلَ الَمَشَرِقِ وَالَمَغَرِبِ وَلَكِنَّ الَبِرَّ مَنَ آمَنَ بِاللّهِ وَالَيَوَمِ أَن تلوَلُّواَ ول

لِهِ وَالَيَوَمِ الآخِرِ ، وقال تعالى: )2((الآخِرِ  )وَمَن يَكَفلرَ بِالِله وَمَلَائِكَتِهِ وَكلتلبِهِ وَرلسل
ونَ الَحَيَاةَ الدُّنَيَا وَالآخِرَةل بَلَ تلؤَثِ  ، وقال عب وجل: ))3فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا(( رل

عليه السلام  –، ودليله من السنة: ما مر معنا في حديث جبريل 4((خَيَرأ وَأَبَقَى
: )أن تؤمن بالله، -صلى الله عليه وسلم –عندما سأله عن الإيمان، فقال  –

قت ، واتف5وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر؛ خيره، وشره(
رحمه  – 6عليه أدلة: الكتاب والسنة والعقل والفطرة، يقول ابن أبي العب الحنفي

لِيمَة: )-الله  يمَانل بِالَمَعَادِ مِمَّا دَلَّ عَلَيَهِ الَكِتاَبل وَالسُّنَّةل، وَالَعَقَلل وَالَفِطَرَة السَّ ، الإَِ
، وَأَقَامَ الدَّلِيلَ عليه، وَرَدَّ على فَأَخَبَرَ اللَّهل سلبَحَانَهل عَنَهل فِي كِتاَبِه الَعَبِيبِ 

نَكِرِين، فِي غَالِبِ سلوَرِ الَقلرَآنِ  ، وفي بيان سبب تسمية هذا اليوم بر"اليوم 2(المل

                                 
 12، والقيامة الكبرو للأشقر صرر  543انار التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة صر  1

 .11،والقيامة الصغرو له أيضا صرر 
 (.122: )الآية البقرةسورة  2

 (.136: )الآية النساءسورة  3

 (.12 ،16: )الآيتان الأعلىسورة  4
 سبق تخريجه. انار صر. 5
دين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العب الحنفي، العلامة صدر الهو:  6

في  الدرر الكامنةهر. انار 222هر، وتوفي سنة 231الدمشقي ولد سنة  يالصالح يالأذرع
 .4/313، والأعلام 3/32 أعيان المئة الثامنة لابن حجر

 .411شرح العقيدة الطحاوية ، طبعة وبارة الأوقاف السعودية صر 2
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فَقِيلَ لَهل  ؛وَأَمَّا الَيَوَمل الَآخِرل : )-رحمه الله  – 1الآخر" يقول الحافا ابن حجر
يمَانِ بِهِ ، أَوَ آخِرل الَأَبَمِنَةِ الَمَحَدلودَةِ  لِأَنَّهل آخِرل أَيَّامِ الدُّنَيَا ؛ذَلِعَ  : وَالَملراَدل بِالإَِ

 .2(التَّصَدِيقِ بِمَا يَقَعل فِيهِ مِنَ الَحِسَابِ وَالَمِيباَنِ وَالَجَنَّةِ وَالنَّارِ 
 -بتخفيف الدال وتشديدها  -؛ منها: "يوم التناد" 3ولليوم الآخر أسماء كثيرة
ؤمن آل فرعون ؛ أما بالتخفيف ؛ فمعناه: نداء الناس المذكور هنا في قصة م

، يقول الإمام إذا ذهب دَّ من نَ  بعضهم بعضا للاستغاثة، وأما بالتشديد؛ فهو
وَهلوَ يَوَمل الَقِيَامَةِ، قَالَ ألمَيَّةل بَنل في المراد بيوم التناد: ) –رحمه الله  –القرطبي 

لَتِ:  أَبِي الصَّ
 لحَتَّى التَّنَادِ  4سكانها فَهلمَ        ا إِذَ دَحَاهَا فِيهَ  قوَبَثَّ الَخَلَ   

نَادَاةِ النَّاسِ بَعَضَهلمَ بَعَضًا، فَيلنَادِل أَصَحَابل الَأَعَراَفِ رِجَالًا  يَ بِذَلِعَ لِمل سلمِّ
نا مَا أَنَ قَدَ وَجَدَ  ((يَعَرِفلونَهلمَ بِسِيمَاهلمَ، وَيلنَادِل أَصَحَابل الَجَنَّةِ أَصَحَابَ النَّار

وا عَلَيَنا )) وَيلنَادِل أَصَحَابل النَّارِ أَصَحَابَ الَجَنَّةِ:، 5((وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا أَنَ أَفِيضل

                                 
الفضل أحمد بن علي بن محمد، شهاب الدين الكناني العسقلاني الإمام الحافا، هو: أبو  1

هر. انار الدرر الكامنة 352من أشهر العلماء، ولي قضاء مصر، ثم اعتبل، توفي بالقاهرة 
 .1/123، والأعلام 4/422له 
 .1/113انار فتح البارل  2
" السيففر" ،كلام العربفي أصل وهذا ، تعددت صفاته كثرت أسماؤهو وكل ما عام شأنه  3

القيامة لما عام ، فكذلع مئة اسم وا له خمسعوتأكد نفعه جم شأنهلما عام عندهم  مثلا
وكثرت أهوالها، سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة، ووصفها واشتد خطرها أمرها، 

خمسين ، وأشار ابن حجر إلى أنها بلعت 544. انار التذكرة للقرطبي صر بأوصاف كثيرة
 .11/326فتح البارلاسما. انار 

ورول بدلا من "سكانها"   333انار ديوانه تحقيق الدكتور عبد الحفيا السطلي صر 4
 "قلطَّانها" أل: قاطنوها، والمعنى واحد.

 (.44سورة الأعراف )الآية:  5
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نَادِل أَيَضًا بِالشِّقَوَةِ ، 1((مِنَ الَماءِ  أَلَا إِنَّ فللَانَ بَنَ فللَانٍ )وَالسَّعَادَةِ:  وَيلنَادِل الَمل
عَدل بَعَدَهَا أَبَدًا، أَلَا إِنَّ فللَانَ بَنَ فللَانٍ قَدَ سَعِدَ سَعَادَةً لَا قَدَ شَقِيَ شَقَاوَةً لَا يَسَ 

 وَتلنَادِل الَمَلَائِكَةل أَصَحَابَ الَجَنَّةِ: ،وَهَذَا عِنَدَ وَبَنِ الَأَعَمَالِ  ،2(يَشَقَى بَعَدَهَا أَبَدًا
: ، 3((مَللونَ أَنَ تِلَكلمل الَجَنَّةل ألورِثَتلملوها بِما كلنَتلمَ تَعَ )) يَا )وَيلنَادَو حِينَ يلذَبَحل الَمَوَتل

للودأ لَا مَوَتَ  للودأ لَا مَوَتَ  ،أَهَلَ الَجَنَّةِ خل وَيلنَادَو كللُّ قَوَمٍ 4(وَيَا أَهَلَ النَّارِ خل
 .5(إِلَى غَيَرِ ذَلِعَ مِنَ النِّدَاء ،بِإِمَامِهِمَ 

الدنيا سجن : )- عليه وسلمصلى الله -وفي ذم الدنيا والترغيب في الآخرة قال 
، وفي ذم الدنيا، والتحذير منها، والاستعداد للْخرة، 6(وجنة الكافر ،المؤمن

وأمثلتها  ،الآيات الواردة في ذم الدنيا: )–رحمه الله  –يقول الإمام الغبالي 
ودعوتهم إلى  ،وصرف الخلق عنها ،وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا ،كثيرة
 .2(ولم يبعثوا إلا لذلع ،مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل هو ؛الآخرة

 
 ومن الدلائل على هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون:

ما سرده مؤمن آل فرعون، من الحج  التي عرضها على فرعون وملئه؛ 
لتخويفهم من عذاب الله؛ مركبا في هذا التخويف على تحذيرهم من الاغترار 

                                 
 (.51سورة الأعراف )الآية:  1

وأرده الإمام القرطبي أيضا في  (322برقم: )111رواه ابن المبارع في بوائد البهد صر  2
 (.253برقم: ) 1/463التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 

 (.43: )الآية الأعرافسورة  3

( انار صحيح مسلم بشرح النوول 2342أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: ) 4
12/134. 

 .552، وانار التذكرة له أيضا صر 15/312الجامع لأحكام القرآن  5

 .13/23( انار صحيح مسلم بشرح النوول 2256رجه الإمام مسلم برقم: )أخ 6

 .642إحياء علم الدين صرر 2
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فيه من ملع وقوة، وأن الله سيحاسبهم على أعمالهم يوم بالدنيا، وما هم 
: ))يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا -ذاكرا كلام المؤمن –القيامة، قال تعالى 

ن الدار الآخرة هي دار القرار(( ، وقال تعالى: ))ويا قوم إني أخاف 1متاع وا 
وقال تعالى: ، 2عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم((

))ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئع يدخلون الجنة يربقون 
، وقال تعالى: ))لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة 3فيها بغير حساب((

، وقال تعالى: ))فستذكرون ما 4في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله((
على تكار  –رحمه الله  – 6رجب الحنبلي ، ولهذا نبه العلامة ابن5أقول لكم((

مؤمن آل فرعون تحذير قومه من الاغترار بالدنيا وتضييع أمر الآخرة، فقال: 
)يَا قَوَمِ إِنَّمَا هَذِهِ )نّه قال لقومِه: إوقالَ اللَّهل تعالى عن مؤمن آل فرعونَ )

نَّ الَآخِرَةَ هِيَ دَارل الَقَ  والمتاَعل: هو ما يتمتَع به ، 2((راَرِ الَحَيَاةل الدُّنَيَا مَتاَعأ وَاِ 
فما عِيبَتِ الدُّنيا بأبلغَ من ذكر فنائها وتقلُّبِ ، صاحبله برَهَهً ثم ينقطِعل ويفنَى

أحوالهَا، وهو أدل دليل على انقضائها وبوالِهَا، فتتبدَّل صحتلها بالسُّقم، 
تلها بالموتِ، فتفارِقل ووجودلها بالعدمِ، وشبيبتلها بالهرَمِ، ونعيمهَا بالبؤسِ، وحيا

                                 
 (.32سورة غافر )الآية:  1

 (.33،  32سورة غافر )الآيتان:  2

 (.41سورة غافر )الآية:  3

 (.43سورة غافر )الآية:  4

 (.44سورة غافر )الآية:  5

غدادل ، ثم الدمشقي الحافا الفقيه المحدث، ولد هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الب 6
، 6/332هر. انار شذرات الذهب 225هر، ونشأ بها، وتوفي بدمشق سنة 236ببغداد سنة 
 .3/225والأعلام 

 (.32سورة غافر )الآية:  2



 

 
9029 

الأجسامل النفوسَ، وعمارتلها بالخراب، واجتماعها بفرقةِ الأحبابِ، وكللُّ ما فوق 
 .1(التُّرابِ تراب

***                 ***                 *** 
 والنار: 2الإيمان بالجنة -11

ن، ومن مباحث الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالجنة التي أعدها الله للمتقي
والنار التي أعدها للكافرين، وأنهما مخلوقتان، ومعدتان لأهلهما، وأنهما 

:  –رحمه الله  3–، يقول الإمام البربهارل لا تفنيان ولا تبيدانموجودتان الآن، 
والإيمان بأن الجنة والنار حق، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة، )

بعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السا

                                 
 ,2/222روائع التفسير لابن رجب  1
عليهما  –حواء  في وصف الجنة، وأنها كانت مسكن أبينا آدم وأمنا -قال ابن القيم  2

 :-السلام
ن ضاقت الدنيا عليع بأسرها   لع يعلمل  ولم يع فيها منبل        وا 

  منابلنا الأولى وفيها المخيمل             ات عدن فإنهاعلى جنَّ  يَّ فحَ 
 لَّمسعود إلى أوطاننا ونل نل             رو العدو فهل تل  يولكننا سب

 .11قيم  صالبن لاحادل الأرواح إلى بلاد الأفراح انار  

الآن فقال بعضهم: هي في  هاموقعتحديد اختلف العلماء في وعن مكان النار الآن: فقد  3
الأرض السفلى، وقال آخرون: هي في السماء، وقال آخرون بالتوقف في ذلع، وهو 

الحافا  ، وممن قال بالتوقف:لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعها الصواب
، والدكتور عمر الأشقر. صديق حسن خان، والشيخ الله الدهلولالشيخ ولي ، و السيوطي

 .21انار الجنة والنار للأشقر صر 
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ومن يدخلها، لا  ،ومن يدخلها، وعدد أهل النار ،الله تعالى عدد أهل الجنة
 .1(تفنيان أبداً، بقاؤهما مع بقاء الله تبارع وتعالى أبد الآبدين، ودهر الداهرين

 ومن الشواهد على هذه الفائدة العقدية من القصة: 
يب هذا المؤمن قومه في الإيمان بالله، ما ورد في سياق القصة؛ من ترغ

وتشويقهم بنعيم الجنة، في قوله تعالى: ))من عمل سيئة فلا يجبو إلا مثلها 
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئع يدخلون الجنة يربقون 

، كما حذر مؤمن آل فرعون قومه من عواقب الكفر بالله 2فيها بغير حساب((
النار وملابسة أشد العذاب، فقال تعالى: ))ويا قوم مالي وبرسله، وهي دخول 

، وقال تعالى: ))وأن مردنا إلى الله 3أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار((
،وقال تعالى: ))فوقاه الله سيئات ما مكروا 4وأن المسرفين هم أصحاب النار((

وم تقوم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وي
، كما نبه على هذه الفائدة شارح 5الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب((

بَلَ ملؤَمِنل آلِ بقوله: ) -ومثله ابن رجب الحنبلي فيما سبق –العقيدة الطحاوية 
نَّمَا آمَنَ بِملوسَى، قَالَ تَعَالَى حِكَايَة عَنَهل: }وَيَا  قَوَمِ فِرَعَوَنَ كَانَ يَعَلَمل الَمَعَادَ، وَاِ 

إِنِّي أَخَافل عَلَيَكلمَ يَوَمَ التَّنَادِ{ }يَوَمَ تلوَلُّونَ ملدَبِرِينَ مَا لَكلمَ مِنَ اللَّهِ مِنَ عَاصِمٍ 

                                 
، وانار شرح  4/6شرح كتاب السنة للبربهارل  شرح الدكتور عبد العبيب الراجحي  1

، والجنة 13، و الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة صرر 3/66العقيدة الطحاوية لابن جبرين 
 .11ر صروالنار للأشق

 (.41سورة غافر )الآية:  2
 (.41سورة غافر )الآية:  3

 (.43سورة غافر )الآية:  4

 (.46،  45سورة غافر )الآيتان:  5
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إلى قوله: }يَا قَوَمِ إِنَّمَا هَذِهِ الَحَيَاةل الدُّنَيَا  ،وَمَنَ يلضَلِلِ اللَّهل فَمَا لَهل مِنَ هَادٍ{
نَّ الَآخِرَةَ هِ   .1(يَ دَارل الَقَراَرِ{  إِلَى قَوَلِهِ: }أَدَخِللوا آلَ فِرَعَوَنَ أَشَدَّ الَعَذَابِ{مَتاَعأ وَاِ 

***                ***              *** 
 أصناف أهل الجنة والنار: -11
 من أصناف أهل الجنة: - أ

أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون الذين يعملون الصالحات مع اخلاص 
تقامة على شريعته، ووفاء بعهودهم وعدم نقضهم لها عايم لله عب وجل واس

ووصلهم ما أمر الله بوصله، وخشيتهم لله وخوفهم من سوء العذاب، وصبرهم 
قام الصلاة، والانفاق سراً وعلانية، ودرئهم بالحسنة السيئة قال تعالى  :لله وا 

مَنَ هلوَ أَعَمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرل ألوَللواَ أَفَمَن يَعَلَمل أَنَّمَا ألنبِلَ إِلَيَعَ مِن رَبِّعَ الَحَقُّ كَ ))
ونَ الَمِيثاَقَ  الَألَبَابِ  وَالَّذِينَ يَصِللونَ مَا أَمَرَ اللّهل  الَّذِينَ يلوفلونَ بِعَهَدِ اللّهِ وَلَا يِنقلضل

واَ  بِهِ أَن يلوصَلَ وَيَخَشَوَنَ رَبَّهلمَ وَيَخَافلونَ سلوءَ الحِسَابِ  ابَتِغَاء وَجَهِ وَالَّذِينَ صَبَرل
ونَ بِالَحَسَنَةِ  لَاةَ وَأَنفَقلواَ مِمَّا رَبَقَنَاهلمَ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدَرَؤل رَبِّهِمَ وَأَقَاملواَ الصَّ

للونَهَا وَمَنَ صَلَحَ مِنَ آبَائِهِمَ  السَّيِّئَةَ ألوَلَئِعَ لَهلمَ علقَبَى الدَّارِ  جَنَّاتل عَدَنٍ يَدَخل
للونَ عَلَيَهِم مِّن كللِّ بَابٍ وَأَبَوَاجِهِ  يَّاتِهِمَ وَالمَلَائِكَةل يَدَخل سَلَامأ عَلَيَكلم بِمَا  مَ وَذلرِّ

–صلى الله عليه وسلم  –، وفي الصحيحين أنه 3، 2((صَبَرَتلمَ فَنِعَمَ علقَبَى الدَّارِ 
وَ أَقَسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهل. أَلَا أَلَا ألخَبِرلكلمَ بِأَهَلِ الَجَنَّةِ؟ كللُّ ضَعِيفٍ ملتَضَعِّفٍ لَ قال:)

، فمن أصناف أهل الجنة: كل 4(ألخَبِرلكلمَ بِأَهَلِ النَّارِ؟ كللُّ علتللٍّ جَوَّااٍ ملسَتَكَبِرٍ 

                                 
 .413شرح العقيدة الطحاوية طبعة الأوقاف السعودية صرر 1

 (.24ر  12: )الآيات الرعدسورة  2

 . 315انار اليوم الآخر للدكتور علي الصلابي صرر  3
( والإمام مسلم في صحيحه برقم: 3111الإمام البخارل في صحيحه برقم:) أخرجه 4
(2353.) 
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: " عنوانهمسلم في صحيحه باباً الإمام عقد  مؤمن ضعيف متواضع؛ ولهذا
 .1باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء "

 من أصناف أهل النار: - ب

 -ولا يبيدون عنها لا يرحلون مخلَّدون، خالدون فيها من هم أهل النار من 
)والذين كذبوا بآياتنا ): جل وعلاقال  ،الكفرة والمشركون -والعياذ بالله  –هم و 

، ومن أصناف أهل 3، 2(واستكبروا عنها أولئع أصحاب النار هم فيها خالدون(
هؤلاء ، ف4(وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار(قال تعالى: ))النار: الدعاة إليها 

إلى النار في الدنيا يقودونهم إلى النار في أقوامهم وأتباعهم الذين يدعون 
وكل قادة ، 5()يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار(): الطاغيةالآخرة، ففرعون 

لأن  ؛إلى النار الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادئ مخالفة للإسلام هم دعاة
، كما قال الطريق الوحيد الذل ينجي من النار ويدخل الجنة هو طريق الإيمان

ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى )) المؤمن في هذه القصة:
، كانوا يدعونه إلى فرعون وكفره وشركه، وهو يدعوهم إلى الله  6(النار(

النار: الجبارون والمتكبرون،  ، ومن أصناف أهل2.وتوحيده والإيمان به
 – وَقَالَ ، 3(أليس في جهنم مثوو للمتكبرين(ومصداق ذلع: قوله تعالى: ))

                                 
 (.2346): رقم ( حديث4/2136: )بشرح النوول صحيح مسلمانار  1

 (.36: )الآية الأعرافسورة  2
 .42انار الجنة والنار للأشقر صر 3

 (.41 :)الآية القصصسورة  4

 (.23: )الآية هودسورة  5

 (.41: ية)الآ غافرسورة  6

 .1/215، ومجموع الفتاوو 53انار الجنة والنار للأشقر صر 2

 (.61: )الآية البمرسورة  3
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لَوَ  ؛أَلَا ألخَبِرلكلمَ بِأَهَلِ الَجَنَّةِ؟ كللُّ ضَعِيفٍ ملتَضَعِّفٍ ): -صلى الله عليه وسلم 
 .3(ملسَتَكَبِرٍ  2جَوَّااٍ  1النَّارِ؟ كللُّ علتللٍّ أَلَا ألخَبِرلكلمَ بِأَهَلِ  ،أَقَسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهل 

 ومما يشهد لهذه الفائدة من القصة:
ورد في القصة ذكر صنف من أصناف الجنة، وهم المؤمنون والمؤمنات الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، قال تعالى: ))ومن عمل صالحا من ذكر أو 

، كما 4بقون فيها بغير حساب((أنثى وهو مؤمن فأولئع يدخلون الجنة ير 
اشتملت القصة أيضا على صنف من أهل النار، وهم: المسرفون، أل: 
المستكثرون من معاصي الله تعالى، وقيل المشركون، وقيل: هم السفهاء 

 -، قال تعالى 5السفاكون للدماء بغير حق، وقيل: هم الجبارون والمتكبرون
مل صالحا من ذكر أو أنثى وهو : )) ومن ع-في شأن الصنف من أهل الجنة 

، وقال عب وجل في 6مؤمن فأولئع يدخلون الجنة يربقون فيها بغير حساب((
 .2صنف أهل النار: ))وأن المسرفين هم أصحاب النار((

***                   ***                   *** 
 جحود فرعون للصانع: -12

                                 
، بضمتينِ ملشَدَّدَةَ اللامِ: الأكولل المَنيعل الجافي الغليال  1 . انار القاموس المحيط العلتللُّ
 مادة: )العتلة(. 1/1122

 ، مادة: )جوا(.11/113لغة الجَوَّاا: الكافر الضخم المتكبر. انار تهذيب ال 2
 سبق تخريجه. انار صر. 3
 (.41سورة غافر )الآية:  4

 .312، والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة صر4/566انار فتح القدير للشوكاني  5
 (.41سورة غافر )الآية:  6

 (.43سورة غافر )الآية:  2
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ه وتعالى، والإقرار بأنه اقتضت الفطرة لدو بني آدم إثبات وجود الرب سبحان
الخالق؛ ولم ينكر وجوده جل وعلا إلا بعض شواذ البشر، ومنهم فرعون، كما 

وَذَلِعَ: أَنَّ : )-رحمه الله  –ورد في هذه القصة، قال ابن أبي العب الحنفي 
قَراَرَ بِ  يمَانِ بِاللَّهِ، فَإِنَّ الإَِ الرَّبِّ عَامٌّ فِي بَنِي آدَمَ، الَأَنَبِيَاءَ كللَّهلمَ ملتَّفِقلونَ عَلَى الإَِ

، إِلاَّ مَنَ عَانَدَ، كَفِرَعَوَنَ    1(وَهلوَ فِطَرِل، كللُّهلمَ يلقِرُّ بِالرَّبِّ
ذَكَرَ اللَّهل عَنَ فِرَعَوَنَ وَقَوَمِهِ: : )-رحمه الله  –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ودِهِمَ  حل وَيَا ))ملشَرِكِينَ فَقَالَ عَنَ ملؤَمِنِ آلَ فِرَعَوَنَ: أَنَّهلمَ كَانلوا مَعَ اسَتِكَبَارهِِمَ وَجل
تَدَعلونَنِي لِأَكَفلرَ بِاللَّهِ )) ((قَوَمِ مَا لِي أَدَعلوكلمَ إلَى النَّجَاةِ وَتَدَعلونَنِي إلَى النَّارِ 

فَإِنَ ..الَآيَةَ. ((رِ وَألشَرِعَ بِهِ مَا لَيَسَ لِي بِهِ عِلَمأ وَأَنَا أَدَعلوكلمَ إلَى الَعَبِيبِ الَغَفَّا
أَنَّهل جَحَدَ  قِيلَ: كَيَفَ يَكلونل قَوَمل فِرَعَوَنَ ملشَرِكِينَ؟ وَقَدَ أَخَبَرَ اللَّهل عَنَ فِرَعَوَنَ 

 ((مَا عَلِمَتل لَكلمَ مِنَ إلَهٍ غَيَرِل))وَقَالَ:  ((وَمَا رَبُّ الَعَالَمِينَ ))الَخَالِقَ فَقَالَ: 
فَلَمَّا جَاءَتَهلمَ آيَاتلنَا ملبَصِرَةً قَاللوا ))مل الَأَعَلَى{ وَقَالَ عَنَ قَوَمِهِ: أَنَا رَبُّكل ))وَقَالَ: 

للوًّا)) ((هَذَا سِحَرأ ملبِينأ  شَراَعل لَا  ((وَجَحَدلوا بِهَا وَاسَتَيَقَنَتَهَا أَنَفلسلهلمَ اللَمًا وَعل وَالإَِ
لاَّ فَالَ  ودَ يَكلونل إلاَّ مِنَ ملقِرٍّ بِالَلَّهِ وَاِ  حل جَاحِدل لَهل لَمَ يلشَرِعَ بِهِ. قِيلَ: لَمَ يَذَكلرَ اللَّهل جل

انِعِ إلاَّ عَنَ فِرَعَوَنَ ملوسَى وَأَمَّا الَّذِينَ كَانلوا فِي بَمَنِ يلوسلفَ فَالَقلرَآنل يَدللُّ  الصَّ
ينَ بِالَلَّهِ وَهلمَ ملشَرِكلونَ بِهِ وَلِهَذَ  ا كَانَ خِطَابل يلوسلفَ لِلَمَلِعِ عَلَى أَنَّهلمَ كَانلوا ملقِرِّ
انِعِ كَقَوَلِهِ:  ودِ الصَّ جل قَراَرل بِول أأََرَبَابأ ملتَفَرِّقلونَ خَيَرأ أَمِ ))وَلِلَعَبِيبِ وَلَهلمَ: يَتَضَمَّنل الإَِ

نَ وَلَقَدَ جَاءَكلمَ يلوسلفل مِ )) –حم  -وَقَدَ قَالَ ملؤَمِنل آلَ ((...اللَّهل الَوَاحِدل الَقَهَّارل 
قَبَلل بِالَبَيِّنَاتِ فَمَا بِلَتلمَ فِي شَعٍّ مِمَّا جَاءَكلمَ بِهِ حَتَّى إذَا هَلَعَ قللَتلمَ لَنَ يَبَعَثَ اللَّهل 

ونَ  ((مِنَ بَعَدِهِ رَسلولًا  فَهَذَا يَقَتَضِي: أَنَّ ألولَئِعَ الَّذِينَ بلعِثَ إلَيَهِمَ يلوسلفل كَانلوا يلقِرُّ
وَهلوَ الَّذِل قَالَ لَهلمَ  ((فَاسَتَخَفَّ قَوَمَهل فَأَطَاعلوهل ))كِنَّ فِرَعَوَنَ ملوسَى: وَلَ  ...بِالَلَّهِ 
تَقَدِّمِينَ  - ثلمَّ قَالَ لَهلمَ بَعَدَ  ((مَا عَلِمَتل لَكلمَ مِنَ إلَهٍ غَيَرِل))؛ -دلونَ الَفَراَعِنَةِ الَمل
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نَكَالَ الَكَلِمَةِ  ((اللَّهل نَكَالَ الَآخِرَةِ وَالَألولَى فَأَخَذَهل )) ((أَنَا رَبُّكلمل الَأَعَلَى))ذَلِعَ: 
انِعِ  ودِ الصَّ جل الَألولَى. وَنَكَالَ الَكَلِمَةِ الَأَخِيرَةِ وَكَانَ فِرَعَوَنل فِي الَبَاطِنِ عَارِفًا بِول

ودَهل وَلِهَذَا قَالَ لَهل ملوسَى:  جل نَّمَا اسَتَكَبَرَ كإبليس وَأَنَكَرَ ول قَدَ عَلِمَتَ مَا أَنَبَلَ لَ ))وَاِ 
انِعَ وَكَانَتَ لَهل آلِهَةأ  ((هَؤللَاءِ إلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرَضِ بَصَائِرَ  فَلَمَّا أَنَكَرَ الصَّ

ودِ  نَّمَا وَصَفَهل بِجلحل يَعَبلدلهَا بَقِيَ عَلَى عِبَادَتِهَا وَلَمَ يَصِفَهل اللَّهل تَعَالَى بِالشِّرَعِ وَاِ 
انِعِ مِنَهلمَ ملسَتَكَبِرأ كَثِيراً مَا يَعَبلدل آلِهَةً؛ الصَّ  نَكِرل لِلصَّ انِعِ وَعِبَادَةِ آلِهَةٍ ألخَرَو. وَالَمل

 .1(وَلَا يَعَبلدل اللَّهَ قَط
 ومن شواهد هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون:

: ))وقال فرعون يا هامان -في شأن فرعون وجحوده لخالقه  –قوله تعالى 
ني اب ن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وا 

لأانه كاذبا وكذلع بين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
 .2إلا في تباب((

***                ***                *** 
 
 

 إثبات صفة العلو لله تعالى: -13

ن قَالَ لَا اعرف رَبِّي فِي السَّمَاء اَوَ م: )-رحمه الله–قال الإمام أبو حنيفة 
في  –رحمه الله  –، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 3(فِي الَأرَض فقد كفر

                                 
 بعدها )بتصرف(. ، وما2/622مجموع الفتاوو  1
 (.32،  36سورة غافر )الآيتان:  2
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وفِ: : )1تعليقه على حديث الجارية المشهور فِي سِيَاقِ حَدِيثِ الَجَارِيَةِ الَمَعَرل
ذَلِعَ أَنَّ اللَّهَ فِي جَوَفِ السَّمَاءِ }أَيَنَ اللَّهل؟ قَالَتَ: فِي السَّمَاءِ{ لَكِنَ لَيَسَ مَعَنَى 

رلهل وَتَحَوِيهِ فَإِنَّ هَذَا لَمَ يَقللَهل أَحَدأ مِنَ سَلَفِ الَألمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا؛  وَأَنَّ السَّمَوَاتِ تَحَصل
هِ؛ لَيَسَ بَلَ هلمَ ملتَّفِقلونَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ فَوَقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرَشِهِ بَائِنأ مِنَ خَلَقِ 

فِي مَخَللوقَاتِهِ شَيَءأ مِنَ ذَاتِهِ وَلَا فِي ذَاتِهِ شَيَءأ مِنَ مَخَللوقَاتِهِ. وَقَدَ قَالَ مَالِعل 
: فَمَنَ -إلَى أَنَ قَالَ  -بَنل أَنَسٍ: إنَّ اللَّهَ فَوَقَ السَّمَاءِ وَعِلَملهل فِي كللِّ مَكَانٍ 

فَتَقِرأ إلَى الَعَرَشِ أَوَ اعَتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ فِي جَوَفِ ال سَّمَاءِ مَحَصلورأ ملحَاطأ بِهِ وَأَنَّهل مل
أَوَ أَنَّ اسَتِوَاءَهل عَلَى عَرَشِهِ كَاسَتِوَاءِ  -مِنَ الَمَخَللوقَاتِ  -غَيَرِ الَعَرَشِ 

بَتَدِعأ جَاهِلأ وَمَنَ اعَتَقَدَ أَنَّهل  لَيَسَ فَوَقَ  الَمَخَللوقِ عَلَى كلرَسِيِّهِ: فَهلوَ ضَالٌّ مل
السَّمَوَاتِ إلَهأ يلعَبَدل وَلَا عَلَى الَعَرَشِ رَبٌّ يلصَلَّى لَهل وَيلسَجَدل وَأَنَّ ملحَمَّدًا لَمَ يلعَرََ  
بِهِ إلَى رَبِّهِ؛ وَلَا نَبَلَ الَقلرَآنل مِنَ عِنَدِهِ: فَهلوَ ملعَطِّلأ فِرَعَوَنِيٌّ ضَالٌّ 

بَتَدِعأ  حِيحَةل. وَمَا فَطَرَ اللَّ ... مل هل عَلَيَهِ عِبَادَهل وَمَا دَلَّتَ عَلَيَهِ الدَّلَائِلل الَعَقَلِيَّةل الصَّ
عَلَى أَنَّ اللَّهَ فَوَقَ مَخَللوقَاتِهِ عَالٍ عَلَيَهَا قَدَ فَطَرَ  فَإِنَّ هَذِهِ الَأَدِلَّةَ كللَّهَا ملتَّفِقَةأ 

بَيَانَ  قَراَرِ اللَّهل عَلَى ذَلِعَ الَعَجَائِبَ وَالصِّ وَالَأَعَراَبَ فِي الَكلتَّابِ؛ كَمَا فَطَرَهلمَ عَلَى الإَِ
سَلَامِ ، 2(بِالَخَالِقِ تَعَالَى نَ ع:َ -رَحِمَهل اللَّهل أَيَضًا  -ابن تيمة وَسلئِلَ شَيَخل الإَِ

                                 
أنه قال:  -في حديث طويل-عن معاوية بن الحَكَم السُّلَمي رضي الله عنه ونصه: ) 1

دٍ وَالَجَوَّانِيَّة، فَاطَّلَعَتل ذَاتَ يَوَمٍ فَإِذَ  ا الذِّيبل قَدَ ذَهَبَ وَكَانَتَ لِي جَارِيَةأ تَرَعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ ألحل
لأ مِنَ بَنِي آدَمَ، آسَفل  صَكَّةً، فَأَتَيَتل  كَمَا يَأَسَفلونَ، لَكِنِّي صَكَكَتلهَا بِشَاةٍ مِنَ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجل

: يَا رَسلولَ الِله أَفَلَا ألعَ  ، قللَتل : تِقلهَا؟ قَالرَسلولَ الِله صَلَّى اللهل عَلَيَهِ وَسَلَّمَ فَعَاَّمَ ذَلِعَ عَلَيَّ
، قَالَتَ: )مَنَ أَنَا؟): ، قَالَتَ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ (أَيَنَ اللهل؟ ) :فَأَتَيَتلهل بِهَا، فَقَالَ لَهَا ،)ائَتِنِي بِهَا(ََ 

(. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: أَعَتِقَهَا، فَإِنَّهَا ملؤَمِنَةأ )  :أَنَتَ رَسلولل الِله، قَالَ 
 .3/25صحيح مسلم بشرح النوول  (. انار532)

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وما بعدها، وانار  5/253مجموع الفتاوو  2
 .14للإمام الذهبي صر وسقيمها
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للوِّ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ مَخَللوقَاتِهِ؟ فَأَجَابَ  للوُّ اللَّهِ تَ بقوله: ) عل عَالَى عَلَى أَمَّا " عل
فَاتِ الَعللَى: فَاَلَّذِل يَدللُّ  سَنَى وَالصِّ سَائِرِ مَخَللوقَاتِهِ " وَأَنَّهل كَامِلل الَأَسَمَاءِ الَحل

الِحل ))عَلَيَهِ مِنَهَا " الَكِتاَبل " قَوَله تَعَالَى  إلَيَهِ يَصَعَدل الَكَلِمل الطَّيِّبل وَالَعَمَلل الصَّ
أأََمِنَتلمَ مَنَ فِي السَّمَاءِ ))وَقَوَللهل:  ((إنِّي ملتَوَفِّيعَ وَراَفِعلعَ إلَيَّ )): وَقَوَللهل  ((يَرَفَعلهل 

أَمَ أَمِنَتلمَ مَنَ فِي السَّمَاءِ أَنَ يلرَسِلَ )) ((أَنَ يَخَسِفَ بِكلمل الَأَرَضَ فَإِذَا هِيَ تَملورل 
تَعَرل ل الَمَلَائِكَةل ))وَقَوَللهل: (( إلَيَهِ بَلَ رَفَعَهل اللَّه ))؟ وَقَوَللهل:  ((عَلَيَكلمَ حَاصِبًا
وحل إلَيَهِ   ((يلدَبِّرل الَأَمَرَ مِنَ السَّمَاءِ إلَى الَأَرَضِ ثلمَّ يَعَرل ل إلَيَهِ ))وَقَوَللهل:  ((وَالرُّ

فِي  ((ثلمَّ اسَتَوَو عَلَى الَعَرَشِ )). وَقَوَللهل: ((يَخَافلونَ رَبَّهلمَ مِنَ فَوَقِهِمَ ))وَقَوَللهل: 
وَقَوَللهل إخَبَاراً عَنَ  ((الرَّحَمَنل عَلَى الَعَرَشِ اسَتَوَو))سِتَّةِ مَوَاضِعَ؛ وَقَوَللهل: 

وَقَالَ فِرَعَوَنل يَا هَامَانل ابَنِ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبَللغل الَأَسَبَابَ أَسَبَابَ ))فِرَعَوَنَ: 
 .1(وَأَمَثاَلل ذَلِعَ ...((السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إلَى إلَهِ ملوسَى

 ومن دلائل هذه الفائدة من قصة هذا المؤمن:
في الرد على صنيع فرعون ومحاولته بناء الصرح كفرا وتمويها  –قوله تعالى 

: ))وكذلع بين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في -
على أن المعطلة  -رحمه الله  –، ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية 2تباب((

نفاة الصفات شابهوا فرعون في هذا الصنيع بإنكاره لعلو الله تعالى، كما صرح 
وَهَؤللَاءِ الَملشَبِهلونَ القرآن الكريم بذلع في قصة مؤمن آل فرعون، فقال: )

فَاتِ الَّذِينَ وَافَقلوا فِرَعَوَنَ فِي جَحَدِهِ وَقَالل  وا إنَّهل لَيَسَ لِفِرَعَوَنَ الَجَهَمِيَّة نفاة الصِّ
 : نَّ اللَّهَ لَمَ يلكَلِّمَ ملوسَى تَكَلِيمًا كَمَا قَالَ فِرَعَوَنل وَقَالَ فِرَعَوَنل ))فَوَقَ السَّمَوَاتِ وَاِ 

أَسَبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إلَى )) ((يَا هَامَانل ابَنِ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبَللغل الَأَسَبَابَ 
نِّ  . وَكَانَ فِرَعَوَنل جَاحِدًا لِلرَّبِّ فَلَوَلَا أَنَّ ملوسَى  ((ي لَأَالنُّهل كَاذِبًاإلَهِ ملوسَى وَاِ 

                                 
 .13/123مجموع الفتاوو  1
 (.32سورة غافر )الآية:  2
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نِّي لَأَالنُّهل كَاذِبًا))أَخَبَرَهل أَنَّ رَبَّهل فَوَقَ الَعَالَمِ لَمَا قَالَ:   ((فَأَطَّلِعَ إلَى إلَهِ ملوسَى وَاِ 
يِّنَ لِفِرَعَوَ ))قَالَ تَعَالَى:  دَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيَدل فِرَعَوَنَ وَكَذَلِعَ بل نَ سلوءل عَمَلِهِ وَصل
وَقَالَ فِرَعَوَنل يَا أَيُّهَا الَمَلَأل مَا عَلِمَتل لَكلمَ مِنَ إلَهٍ ))وَقَالَ تَعَالَى:  ((إلاَّ فِي تَبَابٍ 

لِّي أَطَّلِعل إلَى إلَهِ غَيَرِل فَأَوَقِدَ لِي يَا هَامَانل عَلَى الطِّينِ فَاجَعَلَ لِي صَرَحًا لَعَ 
نِّي لَأَالنُّهل مِنَ الَكَاذِبِينَ  نلودلهل فِي الَأَرَضِ بِغَيَرِ )) ((ملوسَى وَاِ  وَاسَتَكَبَرَ هلوَ وَجل
 .1((الَحَقِّ وَاَنُّوا أَنَّهلمَ إلَيَنَا لَا يلرَجَعلونَ 

***                  ***                *** 
 له: العمل الصالح وشروط قبو  -14

كل عبادة يقوم بها المسلم يريد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، تسمي 
"عملا" لأنها تصدر من العامل، وهو العبد الذل يتقرب به إلى الله جل وعلا، 
ووصف بكونه "صالحا" لأنه إذا صدر عن إيمان، ونية صالحة، وتوفرت فيه 

فإنه يكون مقبولا،  –التي سنذكرها لاحقا  –شروط قبول العمل الصالح 
: -رحمه الله  –وصالحا لأن يثاب عليه صاحبه، يقول ابن أبي العب الحنفي 

راَدَتَهل، فَالِاعَتِقَادل الَقَوِلُّ يَتَبَعل أَيَضًا عِلَمَ ذَلِعَ ) وَالَعَمَلل يَتَبَعل قَصَدَ صَاحِبِهِ وَاِ 
يمَانِ، كَمَا أَنَّ الَعَمَلَ وَتَصَدِيقَهل، فَإِذَا كَانَ ذَلِعَ تاَبِعًا لِلَإِيمَانِ  كَانَ مِنَ الإَِ

يمَانِ  لاَّ فَلَا، فَقَوَلل أَهَلِ الإَِ الِحَ إِذَا كَانَ عَنَ نِيَّةٍ صَالِحَةٍ كَانَ صَالِحًا، وَاِ  الصَّ
لَاحِ  لَاحِ التَّابِعِ لِغَيَرِ قَصَدِ أَهَلِ الصَّ يمَانِ، كَعَمَلِ أَهَلِ الصَّ ، 2(التَّابِعل لِغَيَرِ الإَِ

يكون تعالى و يقرب إلى الله  عملهو كل قول أو : العمل الصالحوتعريف 
،وقيل العمل 3متبعا -صلى الله عليه وسلم -محمد نبينا فاعله لله مخلصاً ول

                                 
 المرجع نفسه والصفحة بعينها. 1

 .532ف السعودية صررشرح العقيدة الطحاوية طبعة وبارة الأوقا 2

 .26لابن عثيمين صر  شرح ثلاثة الأصولانار  3
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، وذكر بعض  المفسرين أن المقصود بالعمل 1الصالح: المراد به: الإيمان
انَ الَبَاعِثل عَلَى الَعَمَلِ فَإِنَ كَ ، )2الصالح في الآية: هو أداء الفرائض الواجبة

يَاءِ فِي فِعَلِهِ وَكَانَ ملوَافِقًا لِلشَّرَعِ  هلوَ إِراَدَةل اللَّهِ وَالدَّارِ الَآخِرَةِ وَسَلِمَ مِنَ الرِّ
نَ كَانَ الَبَاعِثل عَلَى الَعَمَلِ هلوَ إِراَدَةل غَيَرِ اللَّ  , وَاِ  الِحل الَمَقَبلولل هِ فَذَلِعَ الَعَمَلل الصَّ

 .3(فَذَلِعَ النِّفَاقل الَأَكَبَرل  -عَبَّ وَجَلَّ -
 وأما شروط قبول العمل الصالح: فشرطان، هما:

 الإخلاص لله تعالى. - 1
 والثاني متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم وموافقة أمره. - 2

الِحَاتِ وَهلوَ والدليل على هذين الشرطين: قوله تعالى: ))  وَمَن يَعَمَلَ مِنَ الصَّ
رحمهما  –، ونقل الإمام الطبرل عن قتادة 4((ملؤَمِنأ فَلَا يَخَافل اللَمًا وَلَا هَضَمًا

نما يقبل الله من العمل ما كان في  : )-في تفسير الآية –أنه قال –الله  وا 
ولعل تقسيم العمال وجعل الجباء : )-رحمه الله  –، وقال البيضاول 5ن(إيما

ة، وتفضيل الثواب لتغليب الرحمة، وجعل جملة إسمية مصدرة باسم الِإشار 
العمل عمدة والِإيمان حالًا للدلالة على أنه شرط في اعتبار العمل وأن ثوابه 

وَمَنَ عَمِلَ في تفسيره: ) –رحمه الله  –، وقال الشوكاني 6(أعلى من ذلع

                                 
لشيخنا الدكتور عبد الرباق  تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافا عبد الغني المقدسيانار  1

 .321البدر صر

 322/ 13انار تفسير الطبرل  2

مر بن للشيخ حافا الحكمي تحقيق ع معار  القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 3
 2/423محمود 

 (.112سورة طه )الآية: 4

 13/322انار جامع البيان  5

 .5/53تحقيق محمد المرعشلي  أنوار التنبيل وأسرار التأويل 6
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نِهِ ملؤَمِنًا صالِحاً مِنَ ذَكَرٍ أَوَ ألنَثى وَهلوَ ملؤَمِنأ أل: من عمل صَالِحًا مَعَ كَوَ 
يمَانِ  الِحِ وَالإَِ بِاللَّهِ، وَبِمَا جَاءَتَ بِهِ رلسلللهل فَألولئِعَ الَّذِينَ جَمَعلوا بَيَنَ الَعَمَلِ الصَّ

للونَ الَجَنَّةَ يلرَبَقلونَ فِيها بِغَيَرِ حِسابٍ  ، هلوَ لَا إِلَهَ إِلاَّ  ...يَدَخل الِحل وَقِيلَ: الَعَمَلل الصَّ
هذين الشرطين لقبول  –رحمه الله  –ن شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبي1(اللَّهل 

إخَلَاصل الدِّينِ لَهل  :أَحَدلهلمَا؛ وَلَا بلدَّ فِي عِبَادَتِهِ مِنَ أَصَلَيَنِ العمل بقوله: )
رَضِيَ ملوَافَقَةل أَمَرهِِ الَّذِل بَعَثَ بِهِ رلسللَهل؛ وَلِهَذَا كَانَ علمَرل بَنل الَخَطَّابِ  :وَالثَّانِي

اللَّهل عَنَهل يَقلولل فِي دلعَائِهِ: اللَّهلمَّ اجَعَلَ عَمَلِي كللَّهل صَالِحًا وَاجَعَلَهل لِوَجَهِع خَالِصًا 
وَلَا تَجَعَلَ لِأَحَدِ فِيهِ شَيَئًا؛ وَقَالَ الَفلضَيَل بَنل عِيَاضٍ فِي قَوَله تَعَالَى }لِيَبَللوَكلمَ أَيُّكلمَ 

هل وَأَصَوَبلهل؟ قَالَ: أَحَسَنل عَمَلًا{ قَ  : مَا أَخَلَصل هل وَأَصَوَبلهل قَاللوا يَا أَبَا عَلِيٍّ الَ: أَخَلَصل
ذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمَ يَكلنَ خَالِصًا  إذَا كَانَ الَعَمَلل خَالِصًا وَلَمَ يَكلنَ صَوَابًا لَمَ يلقَبَلَ وَاِ 

وَابل أَنَ يَكلونَ لَمَ يلقَبَلَ حَتَّى يَكلونَ خَالِصًا صَوَابًا؛ وَ  الَخَالِصل أَنَ يَكلونَ لِلَّهِ وَالصَّ
 .2(عَلَى السُّنَّةِ 

واعلم أن العبد لا يكون متحققًا بعبادة الله : )-رحمه الله  – 3ويقول المقريبل
، أحدهما: متابعة الرّسول صلى الله عليه وسلم إلّا بأصلين: -تعالى  -

العمل الذل لا يقبل الله من عامل  والإخلاص هو...والثاني: إخلاص العبودية
تعالى  -عملًا صوابًا عاريًا منه، وهو الذل ألبم عباده به إلى الموت، قال الله 

إِنَّا جَعَلَنَا مَا عَلَى الأرَضِ بِينَةً لَهَا ))، وقال:  ((لِيَبَللوَكلمَ أَيُّكلمَ أَحَسَنل عَمَلاً )): -

                                 
 4/565فتح القدير 1

 .3/124انار مجموع الفتاوو  2

حمد بن علي بن عبد القادر، الحسيني العبيدل، تقي الدين المقريبل: أأبو العباس هو:  3
، وولي فيها الحسبة هر266سنة  ولد في القاهرة، أصله من بعلبعّ  ،الديار المصريةمؤرخ 

هر. انار 345، كانت وفاته سنة والخطابة والإمامة مرات، واتصل بالملع الااهر برقوق
 .1/122، والأعلام 1/22للشوكاني  الطالعالبدر 
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فالخالص: أن ... ، وأحسن العمل: أخلصه وأصوبه ((لِنَبَللوَهلمَ أَيُّهلمَ أَحَسَنل عَمَلاً 
يكون لله، والصواب: أن يكون على وفق سنّة رسول الله صلى الله عليه 

 .1(وسلم
أن شروط قبول  –رحمه الله  – 2ويرو الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي

هو  اعلم أولا أن القرآن العايم دل على أن العمل الصالحالعمل ثلاثة؛ فقال: )
 ما استكمل ثلاثة أمور:

وَمَا ))الأول: موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول: 
ذلوهل وَمَا نَهَاكلمَ عَنَهل فَانَتَهلوا وَاتَّقلوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدل  آتاَكلمل الرَّسلولل  فَخل

 .3((الَعِقَابِ 
وا إِلا ))الله جلّ وعلا يقول:  الثاني: أن يكون خالصا لله تعالى لأن وَمَا ألمِرل

لاةَ وَيلؤَتلوا البَّكَاةَ وَذَلِعَ دِينل  نَفَاءَ وَيلقِيملوا الصَّ لِيَعَبلدلوا اللَّهَ ملخَلِصِينَ لَهل الدِّينَ حل
 .4((الَقَيِّمَةِ 

                                 
 .42للمقريبل تحقيق طه البيني صر تجريد التوحيد المفيد 1

عبد القادر بن  بنبن محمد المختار  محمد الأمين العلامة الأصولي المفسرالشيخ  هو: 2
سنة في بلاد شنقيط  ة"كيفالجكني الحميرل الشنقيطي، ولد بمدينة " محمد بن أحمد نوح

، ثم قدم إلى المملكة لأداء فريضة الح ، فاستقر بها، يدرس في الجامعة  هر1325
. انار العذب هر1323ف، كانت وفاته بمكة المكرمة سنة الإسلامية والمسجد النبول الشري

النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير للشيخ محمد الأمين الشنقيطي تحقيق الدكتور 
وجهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في  ،1/44خالد السبت إشراف الشيخ بكر أبو بيد 

ادة البحث العلمي بالجامعة تقرير عقيدة السلف للدكتور عبد العبيب الطويان طبعة عم
 .6/45، والأعلام 1/25هر 1422 2الإسلامية بالمدينة المنورة ط

 (.2ة: الآي) سورة الحشر 3

 (. 5ة: الآي) سورة البينة 4
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الثالث: ، 2((دلونِهِ  فَاعَبلدلوا مَا شِئَتلمَ مِنَ ، ))1((قللِ اللَّهَ أَعَبلدل ملخَلِصاً لَهل دِينِي))
مَنَ عَمِلَ ))أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن الله يقول: 

صَالِحاً مِنَ ذَكَرٍ أَوَ ألنَثَى وَهلوَ ملؤَمِنأ فَلَنلحَيِيَنَّهل حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجَبِيَنَّهلمَ أَجَرَهلمَ 
بالإيمان ومفهوم مخالفته أنه لو كان فقيد ذلع ، 3((بِأَحَسَنِ مَا كَانلوا يَعَمَللونَ 

 4(غير مؤمن لما قبل منه ذلع العمل الصالح
 ومصداق ما قلناه في هذه الفائدة:

هو قوله تعالى: ))ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئع 
 .5يدخلون الجنة يربقون فيها بغير حساب((

***                ***             *** 
 شرع:الكفر وال -15

 تعريف الكفر:  - 1
الكفر في اللغة: بضم الكاف ويفتح: ضد الإيمان، وهو الجحود، وأصله  -أ 

من الكَفَر: وهو الستر والتغطية، وكفر الشيء: غطاه وستره، والكَفَر: المة 
الليل واسوداده، العرب للبارع: كافر، لأنه يبرع البذر في الأرض ، ويغطيه 

 .6بالتراب

                                 
 (.14 :الآيةر )سورة البم 1

 (.15الآية )سورة البمر:  2

 (.22الآية)سورة النحل:  3

أصول ، و  4/134لابن أبي بمنين عبيب تفسير القرآن ال، وانار 3/252أضواء البيان  4
، وجهود الشيخ محمد الأمين 251للدكتور محمد الخميس صر الدين عند الإمام أبي حنيفة

 .1/133الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف 

 (.41سورة غافر )الآية:  5

للبمخشرل تحقيق محمد عيون السود  أساس البلاغة، و 11/113انار تهذيب اللغة  6
 1/421قاموس المحيط ، وال2/141
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 ر شرعا:تعريف الكف  -ب 
تكذيب الله ، وقيل: هو: 1جحد ما لا يتم الإسلام إلا به :الكفر في الشَّرَع تعريف
 2ورسله

 -رحمه الله  – 4الباقلاني، وعرف 3وقيل: حقيقة الكفر: هي الخرو  عن الملة
 . 5: ضد الإيمان وهو الجهل بالله عب وجل والتكذيب بهشرعا بأنهالكفر 

 تعريف الشرع: – 2
ي اللغة: هو الاشتراع في أمر بين اثنين أو أكثر، وتشارع الشرع ف –أ 

الرجلان واشتركا، وشارع أحدهما الآخر، ومنه الشرع: ويراد به الاشتراع في 
 . 6الأرض
 معنى الشرع في الشرع: –ب 

                                 
ة العين والأثر في عقائد أهل الأثر 1  .41تحقيق عصام قلعجي ص ابن فَقِيه فلصَّ

 .26لابن خمير تحقيق محمد الداية صر نبيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء 2
 .1/112صحيح مسلم بشرح النوول  3

ولد ، كبار علماء الكلامأبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر: قاض، من هو:  4
، وجّهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملع الروم، فجرت له في هر333سنة  في البصرة

سنة  وسكن بغداد فتوفي فيها، القسطنطينية مناارات مع علماء النصرانية بين يدل ملكها
 .6/126، والأعلام 1/431وفيات الأعيان هر. انار 413
، 146، وأعلام السنة المنشورة لحافا الحكمي صر324التمهيد للباقلاني ص انار  5

أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند ، و 131والمدخل لدراسة العقيدة للدكتور البريكان صر
، والمفيد في مهمات التوحيد للدكتور عبد القادر عطا 2/32للدكتور سعود الخلف  المبتدعة
 .242صوفي صر

، ولسان العرب 11/12وتهذيب اللغة للأبهرل ، 1/515انار أساس البلاغة للبمخشرل  6
للببيدل تحقيق مجموعة من  تا  العروس من جواهر القاموس، و 11/443لابن مناور 
 .22/223المحققين 
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في بيان حقيقة الشرع في الشرع  –رحمهم الله  –تنوعت عبارات العلماء 
، وقيل هو: مساواة غير الله بالله 1ره،فقيل: هو صرف حق من حقوق الله لغي

وحقيقة بقوله: ) –رحمه الله  –، وعرفه الشيخ السعدل 2فيما هو حق لله
الشرع بالله: أن يلعبد المخلوق كما يعبد الله أو يلعام كما يعام الله أو يلصرف 

 3(له نوع من خصائص الربوبية والألوهية
؛ سواء كان بادة لغير الله تعالى العبد شيئاً من أنواع الع وحقيقة الشرع: صرف

 –، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 4، أو غير ذلعحجراأو  ،وثناأو  صنما
لِهَذَا لَمَّا اجتماع الكفر والشرع في حق فرعون وملئه، فقال: )وَ  -رحمه الله 

نَنِي لِأَكَفلرَ بِاللَّهِ تَدَعلو ))فَقَالَ:   -الكفر والشرع  – خَاطَبَهلمَ الَملؤَمِنل ذَكَرَ الَأَمَرَيَنِ 
ودَهل وَذَكَرَ  ((وَألشَرِعَ بِهِ مَا لَيَسَ لِي بِهِ عِلَمأ  حل فَذَكَرَ الَكلفَرَ بِهِ الَّذِل قَدَ يَتَنَاوَلل جل

تَنَاوِلًا لِلَمَقَالَتَيَنِ وَالَحَالَيَنِ جَمِيعًا. فَقَدَ تَبَيَّنَ  شَراَعَ بِهِ أَيَضًا؛ فَكَانَ كَلَاملهل مل : أَنَّ الإَِ
الَملسَتَكَبِرَ يَصِيرل ملشَرِكًا إمَّا بِعِبَادَةِ آلِهَةٍ ألخَرَو مَعَ اسَتِكَبَارهِِ عَنَ عِبَادَةِ اللَّهِ لَكِنَّ 
تَسَمِيَةَ هَذَا شِرَكًا نَاِيرل مَنَ امَتَنَعَ مَعَ اسَتِكَبَارهِِ عَنَ إخَلَاصِ الدِّينِ لِلَّهِ كَمَا قَالَ 

ونَ إنَّ : (( تَعَالَى وَيَقلوللونَ أَئِنَّا (( ))هلمَ كَانلوا إذَا قِيلَ لَهلمَ لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهل يَسَتَكَبِرل
نَّمَا اسَتِكَبَارلهلمَ  ))لَتاَرِكلو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجَنلونٍ  ونَ ملشَرِكلونَ؛ وَاِ  فَهَؤللَاءِ ملسَتَكَبِرل

سَتَكَبِ  رل الَّذِل لَا يلقِرُّ بِالَلَّهِ فِي الاَّاهِرِ كَفِرَعَوَنَ أَعَاَمل عَنَ إخَلَاصِ الدِّينِ لِلَّهِ فَالَمل
                                 

 .3/614أضواء البيان  1

 13انار شرح نواقض التوحيد للدكتور حسن عواجي صر 2

ن للراغب الصفهاني ، وانار المفردات في غريب القرآ1/222تيسير الكريم الرحمن  3
 452صر

للدكتور حمود الرحيلي  منه  القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلامانار  4
، 1/363لشمس الدين الأفغاني  جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، و 1/112

، والشرع في القديم 151والمفيد في مهمات التوحيد للدكتور عبد القادر عطا صوفي صر
 .1/113 بكر محمد بكرياي أبالحديث للدكتور و 
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بَلِيسَ الَّذِل يَأَملرل بِهَذَا كللِّهِ وَيلحِبُّهل وَيَسَتَكَبِرل عَنَ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَتِهِ  كَفَراً مِنَهلمَ وَاِ 
و  جل نَ كَانَ عَالِمًا بِول دِ اللَّهِ وَعَاَمَتِهِ كَمَا أَنَّ فِرَعَوَنَ كَانَ أَعَاَمل كلفَراً مِنَ هَؤللَاءِ وَاِ 

ودِ اللَّه جل  .1(أَيَضًا عَالِمًا بِول
 ومصداق هذه الفائدة:

ما جاء في قصة مؤمن آل فرعون؛ من أن الكفر والشرع سبب في دحول 
النار، في قوله تعالى: ))ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار 

ر بالله وأشرع به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العبيب تدعونني لأكف
 .2الغفار((

***                ***               *** 
 الإيمان بالقضاء والقدر: -16

هاتان اللفاتان: "القضاء" و"القدر" قيل إنهما مترادفتان في المعنى، فمؤداهما 
جَمَالِيُّ فِي الَأَبَلِ  :هلوَ  "الَقَضَاءل واحد، وقيل إن بينهما فرقا؛ فررر" كَمل الَكللِّيُّ الإَِ الَحل

كَمِ وَتَفَاصِيللهل  " هو:الَقَدَرل "وَ  بَئِيَّاتل ذَلِعَ الَحل الإيمان بالقدر من أصول ، ف3جل
المخبرة الكتاب والسنة ونصوص ، التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاالستة الإيمان 

)إنا ): جل وعلاقوله  هامن ؛لقدر كثيرةالآمرة بالإيمان باعب وجل و عن قدرة الله 
عليه  -في سؤال جبريل ومن السنة ما سبق ذكره 4( كل شيء خلقناه بقدر(

أن تؤمن  ): فأجابه بقولهصلى الله عليه وسلم عن الإيمان  نبينا -السلام 
والقدر من معاني 5(بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره

                                 
 .2/633مجموع الفتاوو  1
 (.42،  41سورة غافر )الآيتان:  2

 .11/422انار فتح البارل  3

 42: الآية القمرسورة  4
 سبق تخريجه انار صرر 5
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ولهذا قال ؛ لله عب وجلالإيمان بها لتحقيق توحيد الربوبية  الربوبية التي يجب
نه من قدرته ومن عمومها بلا لأ  ؛القدر قدرة الله): - رحمه الله - حمدأالأمام 
 1(لا الله سبحانه وتعالىإوهو أيضا سرأ الله تعالى المكتوم الذل لا يعلمه  ،شع

 وتفويض الأمر إليه تعالى:ومن لوابم الإيمان بالقضاء والقدر: التوكل على الله 
كلولل  في اللغة: مأخوذ من التَّوَكُّلِ ف -أ  يلقَالل وَكَّلَتل أَمَرِل إِلَى فللَانٍ أَلَ ؛ الَول

، ألََجَأَتلهل إِلَيَهِ وَاعَتَمَدَتل فِيهِ عَلَيَهِ وَوَكَّلَ فللَانأ فللَانًا اسَتَكَفَاهل أَمَرَهل ثِقَةً بِكِفَايَتِهِ 
ووَكَلَت أَمرل إِلى فللَانٍ أَل ، استَسَلم إِليه معناه: هِ وتَوَكَّلَ عَلَيَهِ واتَّكَلَ وَكِلَ بِاللَّ و 

ألَجَأَتله إِليه وَاعَتَمَدَتل فِيهِ عَلَيَهِ، ووَكَّلَ فلانأ فللَانًا إِذا استَكَفاه أَمرَه ثِقةً بكِفايتِه 
 . 2أَو عَجَباً عَنِ القِيام بأَمر نَفَسِهِ 

هو الاعتماد على الله في جلب منافعه على الله في الشرع: فوأما التوكل  –ب 
 -رحمه الله  –وعرفه الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي  3ودفع مضاره

سناد الأمور وتفويضها إليه مع تعاطي بقوله: ) التوكل على الله: الثقة به، وا 
ع إلا ما أراد الأسباب؛ لأن الله أمر بها. ولابد مع تعاطيها من الثقة بأنه لا يق

وحقيقة التوكل على الله: : )-رحمه الله  –، ويقول الشيخ السعدل 4(الله تعالى
أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه 
هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فبعد هذا العلم 

ربه في جلب مصالح دينه ودنياه، وفي دفع المضار، ويثق  يعتمد بقلبه على

                                 
 .23/ 1، وشفاء العليل لابن القيم 254/ 3منها  السنة النبوية لابن تيمية انار  1

 .11/234، ولسان العرب  2/331اللغة  انار تهذيب 2
امد بن محمد بن حسين بن للشيخ ح فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيدانار  3

 .356تحقيق الشيخ بكر أبو بيد صر محسن
للدكتور عبد العبيب  جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف 4

 423، وتيسير العبيب الحميد ص255ص تينطريق الهجر ، وانار 1/163الطويان 
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غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل 
بَرل : )-رحمه الله  -وقال الحافا ابن حجر1(الأسباب النافعة هلمَ الصَّ وَقَالَ بَعَضل

ابِرل لِأَمَرِ اللَّهِ طَلَبًا لِمَرَضَاتِهِ فَيَصَبِرل تاَرَةً يَكلونل لِلَّهِ وَتاَرَةً يَكلونل بِاللَّهِ فَالَأَوَّ  لل الصَّ
عَلَى الطَّاعَةِ وَيَصَبِرل عَنِ الَمَعَصِيَةِ وَالثَّانِي الَملفَوِّضل لِلَّهِ بِأَنَ يَبَرأََ مِنَ الَحَوَلِ 

لأمة ، كما ثبت في حديث: "السبعين من هذه ا2(وَالَقلوَّةِ وَيلضِيفَ ذَلِعَ إِلَى رَبِّهِ 
، والكي من باب  5، والرقية 4كترع التطير -"3يدخلون الجنة بغير حساب

خلاصة  وهذا، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه التوكل على الله 

                                 
الإرشاد إلى ، وانار 121تحقيق المرتضى أحمد صر القول السديد شرح كتاب التوحيد 1

 .31للشيخ صالح الفوبان صر صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرع والإلحاد

لي ، والإيمان بالقدر للدكتور ع12، ونار الإيمان لابن تيمية صر 11/315فتح البارل 2
 32الصلابي صر.

، والإمام 11/412( انار فتح البارل 6541أخرجه الإمام البخارل في صحيحه برقم: ) 3
 (354مسلم في صحيحه برقم: )

 .3/33انار صحيح مسلم بشرح النوول 
التطير: هو التشاؤم، وأصله: من تفاؤل أهل الجاهلية بالطير، وهذا رأل الراغب  4

إلى أن أصله: من تشاؤمهم بالطير قال  -م ابن حجر ومنه -الأصفهاني، وذهب آخرون 
كَانلوا فِي الَجَاهِلِيَّةِ يَعَتَمِدلونَ عَلَى الطَّيَرِ فَإِذَا خَرََ  أَحَدلهلمَ لِأَمَرٍ فَإِنَ رَأَو الطَّيَرَ  ابن حجر: )

نَ رَآهل طَارَ يَسَرَةً تَشَاءَمَ بِ  بَّمَا كَانَ أَحَدلهلمَ يلهَيِّ ل طَارَ يَمَنَةً تَيَمَّنَ بِهِ وَاسَتَمَرَّ وَاِ  هِ وَرَجَعَ وَرل
( وكل منهما حاصل. انار المفردات في الطَّيَرَ لِيَطِيرَ فَيَعَتَمِدلهَا فَجَاءَ الشَّرَعل بِالنَّهَيِ عَنَ ذَلِعَ 

، وكتاب التعريفات 11/212، وفتح البارل 533غريب القرآن تحقيق صفوان الداوودل صر
 .222ل عبد اللطيف صرالاعتقادية لسعد آ

الرقية: هي قراءة آيات من القرآن الكريم أو بعض الأدعية الصحيحة الثابتة من السنة  5
، وانار صحيح مسلم 123النبوية على المريض. انار معجم ألفاا العقيدة لعامر فالح صر

 .11/125، وفتح البارل 14/134بشرح النوول 
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الذل يثمر كل مقام شريف من المحبة  1التفريد، ونهاية تحقيق التوحيد
لهًا، والرضى بقضائ ه، بل ربما أوصل العبد والخوف والرجاء، والرضى به ربًا وا 

 2(التلذذ بالبلاء، وعده من النعماء إلى

 ومن شواهد هذه الفائدة:
تصريح المؤمن بتفويض أمره إلى بارئه سبحانه وتعالى، مسلما أمره إليه، 

: ))وأفوض أمرل إلى -عن المؤمن  –ومؤمنا بقضائه وقدره، في قوله تعالى 
تعالى أن المؤمن قال: ))فستذكرون ما  ، وذكر الله3الله إن الله بصير بالعباد((

؛ مما يؤكد إيمانه بأن ما قدره الله واقع لا محالة، وقد أشار 4أقول لكم((
وَأَمَّا التَّوَكُّلل: إلى هذه الفائدة العقدية بقوله: ) –رحمه الله  –العلامة ابن القيم 

وَقَالَ ...مِنَ أَخَصِّ مَقَامَاتِ الَعَارِفِينَ  فَلَيَسَ الَملراَدل مِنَهل إِلاَّ ملجَرَّدَ التَّفَوِيضِ. وَهلوَ 
وَألفَوِّضل أَمَرِل إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرأ ))تَعَالَى عَنَ ملؤَمِنِ آلِ فِرَعَوَنَ: 

فَوَقَاهل اللَّهل سَيِّئَاتِ مَا ))فَكَانَ جَباَءل هَذَا التَّفَوِيضِ قَوَلَهل: ، 5((بِالَعِبَادِ 
وا وَلَمَ يَجِئِ التَّفَوِيضل فِي الَقلرَآنِ إِلاَّ فِيمَا حَكَاهل عَنَ ملؤَمِنِ آلِ فِرَعَوَنَ ... 6((مَكَرل

                                 
الَملرَادل  يحَتَملل أَنَ يَكلونَ وجه معنى الحديث بأنه: ) ولهذا ذكر الحافا ابن حجر أن الحليمي 1

مَنَ غَفَلَ عَنَ أَحَوَالِ الدُّنَيَا وَمَا فِيهَا مِنَ الَأَسَبَابِ الَملعَدَّةِ لِدَفَعِ  :بِهَؤللَاءِ الَمَذَكلورِينَ فِي الَحَدِيثِ 
وَلَيَسَ لَهلمَ مَلَجَأأ فِيمَا يَعَتَرِيهِمل إِلاَّ الدُّعَاءَ ، رَقَاءَ فَهلمَ لَا يَعَرِفلونَ الِاكَتِوَاءَ وَلَا الِاسَتِ ؛ الَعَوَارِضِ 

وَلَا  ،وَرلقَى الرُّقَاةِ  ،فَهلمَ غَافِللونَ عَنَ طِبِّ الَأَطِبَّاءِ  ، وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ ، وَالِاعَتِصَامَ بِاللَّهِ 
 .11/212رل ( فتح الباوَاللَّهل أَعَلَم ،يلحَسِنلونَ مِنَ ذَلِعَ شَيَئًا

للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد  تيسير العبيب الحميد في شرح كتاب التوحيدانار  2
 .34بن عبد الوهاب تحقيق بهير الشاويش صرر

 (.44سورة غافر )الآية:  3

 (.44سورة غافر )الآية:  4

 (.44سورة غافر )الآية:  5

 (.45سورة غافر )الآية:  6
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وحل ، وبهذا يتضح أن التفويض 1،2((وَألفَوِّضل أَمَرِل إِلَى اللَّهِ ))مِنَ قَوَلِهِ:  هلوَ رل
 وأنبلهللَّهِ، إِلَى ا أمره هذا المؤمن؛ حيث فوض ، وهو ما صرح بهالتَّوَكُّلِ وَللبُّهل 

، فدل ذلع على جمعه بين هذين المقامين بِهِ طَلَبًا وَاخَتِيَاراً، لَا كَرَهًا وَاضَطِراَراً
 العايمين: التوكل والتفويض.

***               ***              *** 
 الحسنة والسيئة: -17

 تعريف الحسنة والسيئة: - أ

ة والسيئة في قول الله في تفسير الحسن –رضي الله عنهما  -قال ابن عباس  
ذِهِ مِنَ عِندِ اللَّهِ ))و  تعالى: ن تلصِبَهلمَ حَسَنَةأ يَقلوللوا هََٰ ن ۚ  اِ   سَيِّئَةأ  تلصِبَهلمَ  وَاِ 
ذِهِ  يَقلوللوا ؤللَاءِ  فَمَالِ  ۚ   اللَّهِ  عِندِ  مِّنَ  كللٌّ  قللَ  ۚ   عِندِعَ  مِنَ  هََٰ  يَكَادلونَ  لَا  الَقَوَمِ  هََٰ

 فَمِن سَيِّئَةٍ  مِن أَصَابَعَ  وَمَا ۚ  مَّا أَصَابَعَ مِنَ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ  حَدِيثاً يَفَقَهلونَ 
هَا أَمَّا الَحَسَنَةل فَأَنَعَمَ اللَّهل بِ ؛ الَحَسَنَةل وَالسَّيِّئَةل مِنَ عِنَدِ اللَّهِ : 3(( ۚ   نَّفَسِعَ 
 4(وَأَمَّا السَّيِّئَةل فَابَتَلَاعَ بِهَا ،عَلَيَعَ 

كما وليس المراد بالحسنة والسيئة في قصة هذا المؤمن الطاعة والمعصية، 
نما تكون الحسنة 5ةقالت القدري  المعصية في نحو قوله :والسيئة ،الطاعة :وا 

يجبو إلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا )):  تعالى
                                 

 (.44سورة غافر )الآية:  1

 .1/23وما بعدها ) يتصرف(، وانار مجموع الفتاوو 2/132مدار  السالكين  2
 (.23،22سورة النساء )الآيتان: 3

انار شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي تحقيق الدكتور أحمد سعد الغامدل  4
للسيوطي تحقيق محمد بسيوني  الحبائع في أخبار الملائع(، و 226رقم الأثر: ) 3/611

 .32ربغلول صر

الكفر والمعاصي أن خالقأ لفعله، ولا يرون  إنسانهم الذين يبعمون أن كل القدرية:  5
 .124. انار التعريفات للجرجاني صربتقدير الله تعالى

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya79.html
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وقيل : ، الحسنة : الغنى ، والسيئة : الفقرفوأما في هذه الآية ، 1((مثلها
، 2الحسنة : النعمة والفتح والغنيمة يوم بدر ، والسيئة : البلية والشدة

هي من نفس التي والسيئة على المحسن، الحسنة أنعم اللَّه بها وبثوابها ف
ن حصلت بسبب المسيء وفعله؛  ناشئة المسيء ، 3هوقدر  ء اللهكانت بقضاوا 

في رده على القدرية بقسميها:  –رحمه الله  –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
مبينا أن الحسنة والسيئة من الله، وأنه هو الذل قدرهما:  4"النفاة" و"الغلاة"

نَفَ ) نَقَسِمَةأ إلَى حَسَنٍ وَسَيِّئٍ مَعَ كَوَنِهِ تَعَالَى خَالِقَ الصِّ يَنِ. وَهَذِهِ الَأَفَعَالَ مل
طَرِيقَةل الَقلرَآنِ فِي غَيَرِ مَوَضِعٍ يَذَكلرل الَملؤَمِنَ وَالَكَافِرَ وَأَفَعَالَهلمَا الَحَسَنَةَ وَالسَّيِّئَةَ 

نَفَيَنِ كَقَوَلِهِ  يلضِلُّ مَنَ يَشَاءل وَيَهَدِل مَنَ ))ووَعَدَهل وَوَعِيدَهل؛ وَيَذَكلرل أَنَّهل خَالِقل الصِّ
وَهَذَا الَأَصَلل ضَلَّتَ فِيهِ الَجَبَرِيَّةل وَالَقَدَرِيَّةل: فَإِنَّ الَقَدَرِيَّةَ  ،وَنَحَوَ ذَلِعَ  5((يَشَاءل 

وسِيَّةَ قَاللوا: إنَّ الَأَفَعَالَ تَنَقَسِمل إلَى حَسَنٍ وَقَبِيحٍ لِصِفَاتٍ قَائِمَةٍ بِهَا وَالَعَبَدل  الَمَجل
رَةِ اللَّهِ وَبِدلونِ خَلَقِهِ. فَقَالَتَ الَجَبَرِيَّةل: بَلَ الَعَبَدل مَجَبلورأ هلوَ الَملحَدِثل لَهَا بِدلونِ قلدَ 

ودِ الَأَسَبَابِ الَّتِي يَخَللقلهَا اللَّهل  جل ودَ أَفَعَالِهِ عِنَدَ ول عَلَى فِعَلِهِ وَالَجَبَرل حَقٌّ يلوجِبل ولجل
ودِهَا عِنَدَ عَدَمِ شَيَءٍ مِنَ الَأَ  ذَا كَانَ مَجَبلوراً يَمَتَنِعل أَنَ يَكلونَ وَامَتِنَاعل وَجل سَبَابِ. وَاِ 
 6(الَفِعَلل حَسَنًا أَوَ قَبِيحًا لِمَعَنَى يَقلومل بِه

                                 
 (.161سورة الأنعام )الآية:  1

 .62، والقضاء والقدر للأشقر صرر5/234انار الجامع لأحكام القرآن  2

 .164صر لابن القيمشفاء العليل انار  3

لابن أبي الخير  الانتصار في الرد على المعتبلة القدرية الأشرارانار الرد عليهم في  4
لجلال الدين الدواني  الحج  الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة، و  2/526الشافعي 

 .241تحقيق الدكتور عبد الله حا  منيب صر
 (.23سورة النحل )الآية:  5

 152، ونار بدائع الفوائد لابن القيم صر16/235مجموع الفتاوو  6
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تفسير السيئة والحسنة في قصة  –رضي الله عنهما  –ونقل عن ابن عباس 
وَهلوَ  ا((مِثَلَهفَلا يلجَبو إِلاَّ  )) عَنِي الشِّرَعَ في الآية: ت ((سَيِّئَةً هذا المؤمن بأن ))

  .1لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهل  :يَعَنِي(( وَمَنَ عَمِلَ صالِحاً  )) العذاب
 جباء الحسنة والسيئة: - ب

من رحمة الله تعالى بعبده المؤمن أنه إن هم بعمل صالح، أو الإتيان بحسنة؛ 
ن هم بها؛ فعملها فإن الله   -عب وجل  –فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وا 

فها له بعشر أمثالها، إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فضلا يضاع
منه سبحانه، وكرما، ورحمة، وأما إن عمل عملا غير صالح، أو اقترف سيئة، 
فإنه لا يحاسب إلا على تلع السيئة، ولا يجابو إلا بمثلها؛ بمعنى أنه لا 

ة؛ بل يضاعف عليه الوبر بفعل السيئة، كما يضاعف له الأجر بعمل الحسن
من رحمة الله جل وعلا أن العبد إذا هم بفعل السيئة، ثم تراجع عنها، ولم 
يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها جوبل بمثلها من غير تضعيف عدلا منه 

ه فضلب سبحانه وتعالى، كما سبق، وهذا غاية كمال الإنعام والرحمة والتكريم
لناه من القرآن: قوله تعالى: ، والدليل على ما قوجوده وعدله مع العبادتعالى 

وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يلجَبَوَٰ إِلاَّ مِثَلَهَا  ۚ  مَن جَاءَ بِالَحَسَنَةِ فَلَهل عَشَرل أَمَثاَلِهَا ))
-في شأن السيئة  –وقوله تعالى أيضا 2((وَهلمَ لَا يلاَلَملونَ 

، ومن السنة: ما رواه الشيخان 3((بِمِثَلِهَا سَيِّئَةٍ  جَباَءل  السَّيِّئَاتِ  كَسَبلوا وَالَّذِينَ :))
 -صلى الله عليه وسلم  -رَضِيَ اللَّهل عَنَهلمَا عَنَ رَسلولِ اللَّهِ  - نَ ابَنِ عَبَّاسٍ ع

إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الَحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، )قَالَ: أنه فِيمَا يَرَوِيهِ عَنَ رَبِّهِ تَبَارَعَ وَتَعَالَى، 

                                 
، وتيسير الكريم 4/32، وباد المسير لابن الجوبل 15312انار الجامع لأحكام القرآن   1

 .232الرحمن للسعدل صر
 (.161سورة الأنعام )الآية: 2

 (.22سورة يونس )الآية:  3
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نَ هَمَّ  ثلمَّ بَيَّنَ ذَلِعَ، فَمَنَ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمَ يَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهل عِنَدَهل حَسَنَةً كَامِلَةً، وَاِ 
ضِعَفٍ إلَى أَضَعَافٍ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهل عِنَدَهل عَشَرَ حَسَنَاتٍ إلَى سَبَعِمِائَةِ 

نَ هَمَّ بِهَا  نَ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمَ يَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهل عِنَدَهل حَسَنَةً كَامِلَةً، وَاِ  كَثِيرَةٍ، وَاِ 
)فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهل سَيِّئَةً وَاحِدَةً 

في  -رحمه الله  –، قال الحافا ابن حجر  1
وَفِيهِ أَنَّ اللَّهَ سلبَحَانَهل وَتَعَالَى بِفَضَلِهِ وَكَرَمِهِ جَعَلَ )تعليقه على هذا الحديث: 

 ؛فَضَاعَفَ الَحَسَنَةَ وَلَمَ يلضَاعِفِ السَّيِّئَةَ  ،الَعَدَلَ فِي السَّيِّئَةِ وَالَفَضَلَ فِي الَحَسَنَةِ 
 .2(وبَةِ وَالَعَفَوِ بَلَ أَضَافَ فِيهَا إِلَى الَعَدَلِ الَفَضَلَ فَأَدَارَهَا بَيَنَ الَعلقل 
 ومصداق هذه الفائدة من هذه القصة العجيبة:

قول الله تبارع وتعالى: ))من عمل سيئة فلا يجبو إلا مثلها ومن عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئع يدخلون الجنة يربقون فيها بغير 

 .3حساب((
***            ***            *** 

 ون الله تعالى:هوان المعبودات من د -18

فَمَنَ  نه: ))فقال سبحا لكفر بالطاغوت،تعالى عباده بالإيمان به، واأمر الله  لقد
ثَقَى لَا انَفِصَامَ لَهَا وَاللَّهل  يَكَفلرَ بِالطَّاغلوتِ وَيلؤَمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسَتَمَسَعَ بِالَعلرَوَةِ الَول

4((سَمِيعأ عَلِيمأ 
، سواء كان 1تعالى فهو طاغوت، فكل ما عبد من دون الله  

                                 
ارل مع الفتح ( انار صحيح البخ6421أخرجه الإمام البخارل في صحيحه برقم: ) 1
( انار صحيح مسلم بشرح النوول 123، والإمام مسلم في صحيحه برقم: )11/323
2/151. 
 .11/322انار فتح البارل  2
 (.41سورة غافر )الآية: 3

 (.256:)الآية البقرةسورة  4
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باً  ، أو صنما، أو وثنا، أو حجرا، أو شجرا، وقد بين الشيطان للمشركين 2نلصل
طاعتهم لهذه المعبودات من دون الله تعالى، مع أنها مخلوقات لله تعالى 
مهينة في نفسها، لا تنفع ولا تضر، ولا تغني عن عابديها شيئا، واستحقت 

 لله تعالى، وهو صرف العبادة له وحده دون سواه،الهوان؛ لأنه صرف لها حق 
والتحقيق أن كل ما عبد : )-رحمه الله - محمد الأمين الشنقيطي قال الشيخ

، وذكر العلامة 3(من دون الله فهو طاغوت، والحا الأكبر من ذلع للشيطان
أن تلاعب الشيطان بالإنسان لم يقف عند هذه  –رحمه الله  –ابن القيم 

نما المعبودات م  ،الحيوانات عبادة بالإنسان فبين له تلاعبن الجماد؛ وا 
لبقر، وطائفة عبدت البشر الأحياء ا فطائفة عبدت الخيل، وطائفة عبدت

 .4والأموات
 وقد اتضح هوان هذه المعبودات من دون الله تعالى من أربع نواحي: 
وَقِيلَ لَهلمَ أَيَنَ مَا كلنتلمَ هوانها على الله تعالى: وذلع في قوله تعالى: )) – 1

ونَ  تَعَبلدلونَ  ونَكلمَ أَوَ يَنتَصِرل رل ون مِن دلونِ اللَّهِ هَلَ يَنصل  5((َ فَكلبَكِبلوا فِيهَا هلمَ وَالَغَاول
أل: ألقي في النار العابدون مع معبوداتهم، كما ثبت في الحديث القدسي فيما 

                                                                             
الطاغوت: كل ما تجاوب به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. انار كتاب  1

والطواغيت: من عبد، ، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: )223دية صرالتعريفات الاعتقا
  .122/ 2الدرر السنية في الأجوبة النجدية( انار وهو راض، أو ترشح للعبادة

كل ما نصب يعبد من دون الله: من حجر، أو شجر، أو وثن، أو قال ابن القيم: النصب:  2
 .1/212انار إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  قبر.
 .1/152أضواء البيان  3

 .2/235انار إغاثة اللهفان  4
 (.24،  23،  22سورة الشعراء )الآيات:  5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura26-aya92.html
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http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura26-aya94.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura26-aya94.html
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أنا أغنى عن ربه عب وجل أنه قال: ) –صلى الله عليه وسلم  –يرويه نبينا 
 .1(ملا أشرع فيه معي غيرل تركته وشركهالشركاء عن الشرع ، من عمل ع

: ومن ذلع ضجر نبي -عليهم السلام  –هوانها على أنبياء الله ورسله  – 2
من عبادة قومه للأصنام، فقد ذكر الله عنه أنه  –عليه السلام  –الله إبراهيم 

ألفٍّ لَّكلمَ وَلِمَا  رُّكلمَ أَفَتَعَبلدلونَ مِن دلونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعلكلمَ شَيَئًا وَلَا يَضل قال: ))
عليه  –، ولما رجع نبي الله موسى  2((أَفَلَا تَعَقِللون ۚ  تَعَبلدلونَ مِن دلونِ اللَّهِ 

من ميقات ربه، ووجد قومه يعبدون العجل من دون الله تعالى،  –السلام 
ى وَانالرَ إِلَ ضب غضبا شديدا، وقال ما ذكره الله عنه في القرآن الكريم: ))غ

ا إِلََٰهلكلمل إِنَّمَ  لَّنلحَرِّقَنَّهل ثلمَّ لَنَنسِفَنَّهل فِي الَيَمِّ نَسَفًا ۚ  إِلََٰهِعَ الَّذِل اَلَتَ عَلَيَهِ عَاكِفًا 
صلى  - نبينادخل ،وعندما 3((وَسِعَ كللَّ شَيَءٍ عِلَمًا ۚ  اللَّهل الَّذِل لَا إِلََٰهَ إِلاَّ هلوَ 

وَحَوَلَ الَبَيَتِ أَصَنَامأ  ى راحلتهمكة يوم الفتح، فَطَافَ عَلَ  -الله عليه وسلم
جَاءَ : ))إلَى الَأَصَنَامِ وَيَقلولل  مَشَدلودَةأ بِالرَّصَاصِ، فَجَعَلَ يلشِيرل بِقَضِيبِ فِي يَدِهِ 

فَمَا أَشَارَ إلَى صَنَمٍ مِنَهَا فِي  4((الَحَقُّ وَبَهَقَ الَبَاطِلل إِنَّ الَبَاطِلَ كَانَ بَهلوقًا
وَجَهِهِ إلاَّ وَقَعَ لِقَفَاهل، وَلَا أَشَارَ إلَى قَفَاهل إلاَّ وَقَعَ لِوَجَهِهِ، حَتَّى مَا بَقِيَ مِنَهَا 

 .5إلاَّ وَقَعَ  صَنَمأ 
 هوانها على عابديها: – 3

                                 
(. انار صحيح مسلم بشرح النوول 2235أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: ) 1

13/115. 
 (.62،  65سورة الأنبياء )الآيتان:  2

 (.23،  22سورة طه )الآيتان:  3
 (.31ية: سورة الإسراء )الآ 4

 .2/412انار السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا  5
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قبل ببوغ شمس رسالة  -معبودات الجاهلية  -لما انتشرت هذه الأصنام 
بَيَمَةَ بَنِ ملدَرِكَةَ بَنِ إِلَيَاسَ بَنِ ملضَرَ الإسلام،  كَانَ لِبَنِي مَلَكَانَ بَنِ كِنَانَةَ بَنِ خل

خَرَةأ بِفَلَاةٍ مِنَ أَرَضِهِمَ طَوِيلَةأ، فَأَقَبَلَ صَ  " وهو: عبارة عنسَعَدأ "صَنَمأ يلقَالل لَهل: 
لأ مِنَ بَنِي مَلَكَانَ بِإِبِلٍ لَهل  ، حسب لِيَقِفَهَا عَلَيَهِ الَتِمَاسَ بَرَكَتِهِ يسوقها رَجل

بِلل اعتقاده نَفَرَتَ مِنَهل  التي تصب عليه، عَلَيَهِ الدِّمَاءل  ، وعليه، فَلَمَّا رأََتَهل الإَِ
فَأَخَذَ حَجَراً فَرَمَاهل بِهِ وَقَالَ: لَا  ،الَمَلَكَانِيُّ  صاحبهاوَغَضِبَ  اتجاه،تَ فِي كللِّ فَذَهَبَ 

ثلمَّ خَرََ  فِي طَلَبِهَا حَتَّى جَمَعَهَا، فَلَمَّا اجَتَمَعَتَ  ،بَارَعَ اللَّهل فِيعَ، نَفَّرَتَ عَلَيَّ إِبِلِي
 :لَهل قَالَ 
1 

 فَشَتَّتَنَا سَعَدأ فَلَا نَحَنل مِنَ سَعَدِ    ا  جَمَعَ شَمَلَنَ أَتَيَنَا إِلَى سَعَدٍ لِيَ 

 لِغَيٍّ وَلَا رلشَدِ  يلدعىمِنَ الَأَرَضِ لَا      2الاَّ صَخَرَةأ بِتَنلوفَةٍ  وَهَلَ سَعَدل 
 هوانها في نفسها: – 4

وقد أنكر الله تعالى طاعة البشر لهذه المعبودات من دونه عب وجل؛ مع 
سها ، فهي لا تسمع، ولا تبصر، ولا تنفع، و لا تضر، ولا تغني هوانها في نف

قَالَ أَفَتَعَبلدلونَ مِن دلونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعلكلمَ عن عابديها شيئا؛ فقال تعالى: ))
رُّكلمَ   ))تَعَقِللونَ  أَفَلَا  ۚ  كلمَ وَلِمَا تَعَبلدلونَ مِن دلونِ اللَّهِ ألفٍّ لَّ  شَيَئًا وَلَا يَضل

؛ مع أن 3
الشيء إذا لم يكن قادرا على النفع أو الضر؛ فمن الحماقة الاعتداد به؛ فضلا 

 :4عن عبادته، كما قال الشاعر العربي قديما
رَّ فإنما      يرجَّى الفتى كيما يضرَّ وينفعَا  إذا أنت لم تنفع فضل

                                 
 .1/31انار السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا  1

يس. المَفابَةل، أو الأرضل الواسِعَةل البَعيدَةل الأطَرافِ، أو الفَلاةل لا ماءَ بها ولا أنالتنوفة:  2
 لتنوفة(.مادة: )ا 1/224انار القاموس المحيط 

 (66،62سورة الأنبياء )الآيتان:  3
 .235البيت للشاعر: قيس بن الخطيم انار ديوانه صرر 4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura21-aya67.html
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وَمَنَ أَضَلُّ : ))-في شأن غفلة المعبودات وهوانها في نفسها  –وقال تعالى 
مِمَّن يَدَعلو مِن دلونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسَتَجِيبل لَهل إِلَىَٰ يَوَمِ الَقِيَامَةِ وَهلمَ عَن دلعَائِهِمَ 

 يقول تعالىفي تفسير الآية: ) –رحمه الله  –يقول الإمام الطبرل  1((غَافِللونَ 
عن دعائهم إياهم  موآلهتهم التي يدعونه ((وَهلمَ عَنَ دلعَائِهِمَ غَافِللون))ذكره: 

إِنَ تَدَعلوهلمَ لَا ، وقال تعالى: ))2(ولا تعقل، ولا تنطق ،لأنها لا تسمع ؛في غفلة
ونَ بِشِرَكِكلمَ وَلَا يَسَمَعلوا دلعَاءَكلمَ وَلَوَ سَمِعلوا مَا اسَتَجَابلوا لَكلمَ وَيَوَمَ الَقِيَامَةِ يَكَفلرل 

لأ يَمَشلونَ بِهَا ، وقال تعالى: )) 3((يلنَبِّئلعَ مِثَلل خَبِيرٍ   أَيَدٍ  لَهلمَ  أَمَ  ۚ  ألََهلمَ أَرَجل
ونَ  أَعَيلنأ  لَهلمَ  أَمَ  ۚ   بِهَا يَبَطِشلونَ   قللِ  ۚ   بِهَا يَسَمَعلونَ  آذَانأ  لَهلمَ  أَمَ  ۚ   بِهَا يلبَصِرل

ونِ  ادَعلوا شلرَكَاءَكلمَ ثلمَّ   .4((كِيدلونِ فَلَا تلناِرل
 ومصداق هذه الفائدة من القصة:

قوله تعالى: ))ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني 
، وقوله 5لأكفر بالله وأشرع به ما ليس لي علم وأنا أدعوكم إلى العبيب الغفار((

ا قومه إلى الإيمان في القصة في ذكر غضب هذا المؤمن عندما دع –تعالى 
:))لا جرم -بالله تعالى، فإذا هم يدعونه إلى الكفر والشرع بالمعبودات الباطلة 

، وذكر الإمام 6أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة((
أَوَّلًا إِلَى عِبَادَةِ دعا الناس فِرَعَوَنل  في تفسيره أن –رحمه الله  –القرطبي 
 دامتتلعَبَدل مَا البقرة إِلَى عِبَادَةِ الَبَقَرِ، فَكَانَتَ بعد ذلع ، ثلمَّ دَعَاهلمَ الَأَصَنَامِ 

                                 
 (.5سورة الأحقاف )الآية:  1

 .2/512جامع البيان  2

 (. 14سورة غافر ) الآية:  3

 (.125سورة الأعراف )الآية:  4

 (.42،  41سورة غافر )الآيتان: 5

 (.43سورة غافر )الآية: 6
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لَمَّا طَالَ عَلَيَهِ فلِتلعَبَدَ،  شابة خَرَوببقرة أ شَابَّةً، فَإِذَا هَرِمَتَ أَمَرَ بِذَبَحِهَا، ثلمَّ دَعَا
أَنَا رَبُّكلمل الَأَعَلَىلهم قائلا:  صرح الأمد

1. 
  ***          ***              *** 

 إثبات عذاب القبر: -19

، 2يقوم منه  أهل السنة والجماعة في العقيدة على إثبات نعيم القبر وعذابه
وهو المعبر عنه بالحياة البربخية، فالميت في قبره إما أن ينعم، أو يعذب، قال 

ن للذين الموا عذاباً دون ذلع ولكن أكثرهم لا يعلمونتعالى: )) ، يقول 3((وا 
اختلف أهل التأويل في العذاب الذل في تفسيره: ) –رحمه الله  –الإمام الطبرل 

فقال بعضهم: هو عذاب  ،توعدَ الله به هؤلاء الالمة من دون يوم الصعقة
سَنلعَذِّبلهلمَ مَرَّتَيَنِ ثلمَّ ، ومن الأدلة على ثبوت عذاب القبر قوله تعالى: ))4(القبر

، قيل إن المراد بالمرتين: عذاب في الدنيا وعذاب 5((ابٍ عَاِيمٍ يلرَدُّونَ إِلَى عَذَ 
عبد من حديث  -، كما ثبت في السنة  6في البربخ، وقيل: كلاهما في البربخ

مر النبي صلى الله عليه وسلم ) قال أنه - رضي الله عنهما الله بن عباس
: فكان لا أما أحدهما ؛وما يعذبان في كبير ؛بقبرين ، فقال: إنهما ليعذبان

فأخذ جريدة رطبة،  ،يستتر من البول ، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة
فشقها نصفين، فغرب في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ 

                                 
 .15/312ر الجامع لأحكام القرآن انا 1
، وصحيح مسلم بشرح النوول 2/236انار شرح العقيدة الطحاوية ترتيب د خالد فوبل  2

 .243 /3، وفتح البارل  12/211

 (.42سورة الطور )الآية: 3

 .436/ 22جامع البيان  4

 (.111:)الآية التوبةسورة  5

 .3/61ة الطحاوية لابن جبرين ، وشرح العقيد 14/441انار جامع البيان للطبرل 6



 

 
9022 

إِنَّمَا الَقَبَرل رَوَضَةأ ، وورد في الحديث: )1(قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا
فَرِ النَّارِ أَوَ  ،مِنَ رِيَاضِ الَجَنَّةِ  فَرَةأ مِنَ حل رحمه  –يقول ابن أبي العب الحنفي 2(حل

صلى  - رسول الله وقد تواترت الأخبار عنفي شرح العقيدة الطحاوية: ) –الله 
وسؤال  لمن كان لذلع أهلًا، ؛ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه -الله عليه وسلم 

 إذ ليس ؛م في كيفيتهالملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلع والإيمان به، ولا تتكل

الدار، والشرع لا يأتي  هلكونه لا عهد له به في هذ ؛للعقل وقوف على كيفيته
 .3(تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول بما

 ودلائل هذه الفائدة من هذه القصة:
وا فَوَقَاهل اللَّهل سَيِّئَاتِ مَا مَ : ))-في نهاية قصة هذا المؤمن  -قوله تعالى  كَرل

ونَ عَلَيَهَا غلدلوًّا وَعَشِيًّا وَيَوَمَ تَقلومل  وَحَاقَ بِآلِ فِرَعَوَنَ سلوءل الَعَذَابِ النَّارل يلعَرَضل
 4((السَّاعَةل أَدَخِللوا آلَ فِرَعَوَنَ أَشَدَّ الَعَذَابِ 

فَوَقاهل ))وقوله تبارع وتعالى: في تفسير الآية: ) -رحمه الله  –قال ابن كثير 
وااللَّ  فنجاه الله تعالى  :أما في الدنيا؛ فِي الدنيا والآخرة :أَلَ (( هل سَيِّئاتِ مَا مَكَرل

وَحاقَ بِآلِ ، ))فَبِالَجَنَّةِ  :وَأَمَّا فِي الَآخِرَةِ  - عليه الصلاة والسلام-مع موسى 

                                 
والإمام   )1/322( انار فتح البارل 214(أخرجه الإمام البخارل في صحيحه برقم:  1

وأما فقه الباب ففيه : ( ثم قال في تعليقه على الحديث: )422مسلم في صحيحه برقم: ) 
 ( انار صحيح مسلم بشرح للمعتبلة ، وهو مذهب أهل الحق خلافا عذاب القبر إثبات

 .3/211النوول 

هَذَا حَدِيثأ غَرِيبأ لَا نَعَرِفلهل إِلاَّ مِنَ هَذَا ( وقال عنه: "2461برقم: ) الترمذل الإمام أخرجه 2
ضعيف الترغيب " الشيخ الألباني في " فالحديث ضعيف؛ لكن معناه صحيح، وضعفهالَوَجَهِ 
 (.1244) ب" برقم :والترهي

 .2/523والأرناؤوط  شرح العقيدة الطحاوية تحقيق التركي 3

 (.46،  45سورة غافر )الآيتان:  4
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فَإِنَّ  ؛هل إِلَى الَجَحِيمِ ثلمَّ النَّقَلَةل مِنَ  ،1الَغَرَقل فِي الَيَمِّ  :َ وَهلو ((فِرَعَوَنَ سلوءل الَعَذابِ 
فَإِذَا كَانَ يَوَمل  ،أَرَوَاحَهلمَ تلعَرَضل عَلَى النَّارِ صَبَاحًا وَمَسَاءً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ 

هلمَ وَأَجَسَادلهلمَ فِي النَّارِ  وَيَوَمَ تَقلومل السَّاعَةل ))وَلِهَذَا قَالَ:  ؛الَقِيَامَةِ اجَتَمَعَتَ أَرَوَاحل
أَشَدَّهل ألََمًا وَأَعَاَمَهل نَكَالًا، وَهَذِهِ الَآيَةل أَصَلأ  :أَلَ  ((للوا آلَ فِرَعَوَنَ أَشَدَّ الَعَذابِ أَدَخِ 

 ، واستدل الإمام2(كَبِيرأ فِي اسَتِدَلَالِ أَهَلِ السُّنَّةِ عَلَى عَذَابِ الَبَرَبَخِ في القبور
ن المعطوف غير لأ بالآية على عذاب القبر؛  –رحمه الله  – 3السيوطي

هذا العرض ما دامت  :أل ((وَيَوَمَ تَقلومل السَّاعَةل ))قوله تعالى: ؛ فالمعطوف عليه
المراد و  ((أَدَخِللوا آلَ فِرَعَوَنَ أَشَدَّ الَعَذابِ )) :الدنيا، فإذا قامت الساعة يقال لهم

رحمه الله  –، ونقل ابن رجب الحنبلي  4لأنه جباء شدة كفرهم؛ عذاب جهنم به
كان أبو هريرةَ يأتِينا بعد صلاةِ : )-رحمه الله  - سيرينفي تفسيره قول ابن  –

وعلرضَ آل فرعونَ على النارِ، ، عرجت ملائكةأ، وهبطتَ ملائكةأ  العصرِ، فيقول:
 –، ونبه شيخ الإسلام ابن تيمة 5(فلا يسمعله أحد إلا يتعوَذ باللَّهِ من النار

وَهَذَا إخَبَارأ صة مؤمن آل فرعون، فقال: )على هذه الفائدة من ق –رحمه الله 
وَأَنَّهلمَ فِي الَقِيَامَةِ  ،عَنَ فِرَعَوَنَ وَقَوَمِهِ؛ أَنَّهل حَاقَ بِهِمَ سلوءل الَعَذَابِ فِي الَبَرَبَخِ 

                                 
اليم: البحر، وذكروا أن اليم الذل غرق فيه فرعون بناحية مصر كان اسمه: "إساف"  1

 مادة: )ل م م(. 34/132انار لسان العرب 
 .2/132تفسير القرآن العايم  2

السيوطي، تلميذ هو: الحافا المصنف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد  3
هر، ونشأ بالقاهرة، عرف بكثرة التأليف؛ حتى 342الحافا ابن حجر العسقلاني، ولد سنة 

هر. انار 211مصنف، وعند بلوغه الأربعين اعتبل الناس حتى مات سنة  611ألف 
 .3/311، والأعلام 3/51شذرات الذهب 

 .3/312، ومحاسن التأويل للقاسمي 2/221انار الدر المنثور للسيوطي  4

 .2/223روائع التفسير لابن رجب  5
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للونَ أَشَدَّ الَعَذَابِ  بِ إحَدَو مَا اسَتَدَلَّ بِهِ الَعللَمَاءل عَلَى عَذَا :وَهَذِهِ الَآيَةل  ،يَدَخل
 .1(الَبَرَبَخِ 

***                      ***                     *** 
 :-رضي الله عنهم  –إثبات فضائل الصحابة  -21

 :-رضي الله عنهم  –عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 
رضي الله  –فضائل الصحابة نصوص الكتاب والسنة في الدلالة على  توافرت
صلى الله  –تهم عند الله تعالى، وعند رسوله وبيان شرفهم، ومنبل –عنهم 

في شأنهم  -: قول الله تعالى 2فمن فضائلهم في الكتاب العبيب -عليه وسلم 
للونَ مِنَ الَملهَاجِرِينَ وَالَأنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعلوهلمَ بِإِحَسَانٍ : ))- وَالسَّابِقلونَ الَأوَّ

وا عَنَهل  وَأَعَدَّ لَهلمَ جَنَّاتٍ تَجَرِل تَحَتَهَا الَأنَهَارل خَالِدِينَ فِيهَا  رَضِيَ اللَّهل عَنَهلمَ وَرَضل
وا ))  :وقال سبحانه وتعالى، 3(( أَبَدًا ذَلِعَ الَفَوَبل الَعَاِيمل  إِنَّ الَّذِينَ آمَنلوا وَهَاجَرل

هلمَ وَجَاهَدلوا بِأَمَوَالِهِمَ وَأَنفلسِهِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَ  وا ألوَلَئِعَ بَعَضل نَصَرل
ألوَلَئِعَ هلمل الَملؤَمِنلونَ حَقًّا لَهلمَ مَغَفِرَةأ وَرِبَقأ ))  :إلى قوله  ))أَوَلِيَاءل بَعَضٍ 

ملحَمَّدأ رَسلولل اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهل أَشِدَّاءل عَلَى الَكلفَّارِ ))  :قال تعالى، و 4( )كَرِيمأ 
دًا يَبَتَغلونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهرلحَمَاءل بَيَنَهلمَ تَ   .5(( وَرِضَوَانًا راَهلمَ رلكَّعًا سلجَّ

                                 
 .2/231مجموع الفتاوو  1
وهي كثيرة في اليمانيات المسلولة  –رضي الله عنهم  –راجع الآيات الواردة في فضائلهم  2

 .225على الرافضة المخذولة لبين العابدين الكوراني تحقيق الدكتور المرابط الشنقيطي صر

 (.111:)الآية التوبةسورة  3

 (.24-22:)الآيات الأنفالسورة  4

 (.22:)الآية الفتحسورة  5
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صلى الله  -من أنه في الحديث الصحيح  ثبتما  :1السنةفضائلهم في ومن 
صلى الله  –وقال ، 2(خيرل النّاسِ قَرني ثمّ الذين يلونَهمقال: ) -عليه وسلم 
الَّذِل نَفَسِي بِيَدِهِ لَوَ أَنَّ أَحَدَكلمَ أَنَفَقَ  فَوَ  لَا تَسلبُّوا أَصَحَابِي،) :-عليه وسلم 

دٍ ذَهَبًا ملدَّ أَحَدِهِمَ وَلَا نَصِيفَهل  مَا بَلَغَ  مِثَلَ ألحل
، يقول الإمام أبو جعفر 4( 3

وَنلحِبُّ أَصَحَابَ رَسلولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهل في عقيدته: ) –رحمه الله  –الطحاول 
وَنلبَغِضل مَنَ  ،، وَلَا نلفَرِّطل فِي حلبِّ أَحَدٍ مِنَهلمَ، وَلَا نَتَبَرَّأل مِنَ أَحَدٍ مِنَهلمَ عَلَيَهِ وَسَلَّمَ 

هلمَ، وَبِغَيَرِ الَخَيَرِ يَذَكلرلهلمَ  يمَانأ  ،وَلَا نَذَكلرلهلمَ إِلاَّ بِخَيَرٍ  ،يلبَغِضل بُّهلمَ دِينأ وَاِ  وَحل
هلمَ كلفَرأ وَنِفَاقأ  ، وَبلغَضل حَسَانأ  .5(وَطلغَيَانأ  وَاِ 

فضلِ أعيان منهم؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي،  الشريعةنصوص  وتأكد في
وبقية العشرة المبشرين بالجنة، والحسن والحسين، وثابت بن قيس بن 

شيخ  ، وبين6أجمعين  مم رضي الله عنهحصن، وغيرهاشة بن مِ كَّ شمَّاس، وعل 
                                 

وهي كثيرة في اليمانيات  –رضي الله عنهم  –راجع الأحاديث الواردة في فضائلهم  1
المسلولة على الرافضة المخذولة لبين العابدين الكوراني تحقيق الدكتور المرابط الشنقيطي 

 .224صر
 مسلمالإمام ، و 2/5انار فتح البارل  (2652)م: في صحيحه برقالبخارل  أخرجه الإمام 2

 .15/143( انار صحيح مسلم بشرح النوول 2533)في صحيحه برقم: 

 النصيف لغة في النصف، قال الشاعر: 3
 *لم يَغَذلها ملدٌّ ولا نصيف*

مادة: )ن ص ف( ، والنهاية في غريب  522وهو مكيال أيضا. انار مختار الصحاح صر 
 . 1/312، والمفردات في غريب القرآن 5/65ر الحديث لابن الأثي

 2/34انار فتح البارل ( ر واللفا له ر 3623) في صحيحه برقم: البخارل أخرجه الإمام 4
 .16/23( انار صحيح مسلم بشرح النوول  2541) في صحيحه برقم: مسلمالإمام و ، 

 .1/425 طبعة وبارة الشؤون الإسلامية بالمملكة شرح العقيدة الطحاوية 5
، وعقيدة 1/425 طبعة وبارة الشؤون الإسلامية بالمملكة شرح العقيدة الطحاويةانار  6

 .1/112أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم للدكتور ناصر الشيخ 
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أفضل  –رضي الله عنهم  –أن الصحابة  -رحمهل الله- ابن تيمية الإسلام
وَمَنَ نَاَرَ فِي سِيرَةِ الَقَوَمِ بِعِلَمِ  ): فقال -الناس بعد الأنبياء عليهم السلام

وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ اللَّهل بِهِ عَلَيَهِمَ مِنَ الَفَضَائِلِ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهلمَ خَيَرل الَخَلَقِ بَعَدَ 
ونِ هَذِهِ الَألمَّةِ الَّتِي  ،يَكلونل مِثَللهلمَ لَا كَانَ وَلَا ؛ الَأَنَبِيَاءِ  فَوَةل مِنَ قلرل وَأَنَّهلمَ هلمَ الصَّ

الخلق؛  من ، وتفضيلهم على غيرهم1(وَأَكَرَملهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ،هِيَ خَيَرل الَألمَمِ 
 كلنتلمَ خَيَرَ ألمَّةٍ : ))قوله تعالى مستفاد من –عليهم السلام  –سوو الأنبياء 
الصحابة خير هذه كان فإذا كانت هذه الأمة خير الأمم، و  2(( ألخَرِجَتَ لِلنَّاسِ 

خير الناس بعد الأنبياء، لا  -رضي الله عنهم  –ن أن الصحابة يقالأمة؛ ت
رضي الله  – مثلهم جيل في آخر البمان يوجدمثلهم، ولا جيل في الماضي  ولجد

 عنهم وأرضاهم.
 العقدية من القصة:ومما يشهد على هذه الفائدة 

 :-رضي الله عنهم –إثبات فضائل الصحابة عموما  - أ
 -رضي الله عنه  - سمعت أبيفي تفسيره: ) -رحمه الله  – 3يقول ابن عطية

وقد سئل أن يتكلم في شيء  ،على المنبر يقول: سمعت أبا الفضل الجوهرل
 :4من فضائل الصحابة، فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وأنشد

                                 
 .3/156مجموع الفتاوو  1

 (.111:)الآية آل عمرانسورة  2
 ،ن بن عطية المحاربي، الغرناطيبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمهو: أ 3

ولي قضاء المرية، وكان يكثر هر، 431، ولد سنة مفسر فقيه، أندلسي، من أهل غرناطة
نفح هر، وقيل غير ذلع. انار 542، توفي سنة الغبوات في جيوش الملثمين

 .3/232، والأعلام 1/523الطيب
 بالديوان:  ، والمثبت 153البيت للشاعر طرفة بن العبد. انار ديوانه صر 4

 عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه    فإن القرين بالمقارن مقتدل
 وبعده البيت التالي في المعنى نفسه:
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قَتَدِ      لَا تَسَأَلَ وَسَلَ عَنَ قَرِينِهِ  عَنِ المَرَءِ   فَكللُّ قَرِينٍ بِالملقَارَنِ مل
وخصهم  -صلى الله عليه وسلم  -ماذا تريدون من قوم قرنهم الله بنبيه 

 ،وتلقي الوحي منه؟ وقد أثنى الله على رجل مؤمن من آل فرعون ،بمشاهدته
؛ وأثبت ذكره في المصاحف، به ه، فجعله الله تعالى في كتاكتم إيمانه وأسرَّ 

 -لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفر، وأين هو من عمر بن الخطاب 
عبد الله سرا بعد أجرد سيفه بمكة وقال: والله لا حين  –ه رضي الله عن

 .1(اليوم
 :–رضي الله عنه  –إثبات فضل أبي بكر الصديق  -ب 

حبيب : الصديقون : (أنه قال -صلى الله عليه وسلم  -رول عن النبي 
أتقتلون رجلا أن يقول )) الذل قال ،مؤمن آل يس ومؤمن آل فرعون ،النجار
أراد المشركون  ، وحين1، وهو أفضلهم(3أبو بكر الصديق والثالث،  2((ربي الله

                                                                             
 إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم      ولا تصحب الأردو فتردو مع الردل

وينسب البيت أيضا للشاعر عدل بن بيد التميمي.  انار نهاية الأرب في معرفة أنساب 
 .2/231، والعقد الفريد لابن عبد ربه  1/356قشندل العرب للقل

، وروح المعاني 5/111، وانار تفسير الثعالبي 4/555تفسير ابن عطية  1
 .3/126للْلوسي

 (.23سورة غافر )الآية:  2

دِّيقلونَ وذلع بلفا: ) -رضي الله عنه  -ورول بطريق أخرو على أن الثالث علي  3 الصِّ
ارل ملؤَمِنل آلِ يَاسِينَ ، وَحِبَقِيلل ملؤَمِنل آلِ فِرَعَوَنَ ، وَعَلِيُّ بَنل ثَلاثَةأ : حَبِيبل بَنل  ملوسَى النَّجَّ

  622 /2 للإمام أحمدفضائل الصحابة رضي الله عنهم( انار  أَبِي طَالِبٍ وَهلوَ أَفَضَللهلمَ 
لام شيخ الإس قال محققه: موضوع، فهو حديث موضوع كما نبه عليه )1122 ديث رقم: )ح

انار وقد ذكر هذا الحديث، وبيّن وجه رده سنداً ومتناً.  ابن تيمية في رده على ابن المطهر
 .لبانيالأ  الشيخ -أيضا  –، كما حكم عليه بالوضع 452  السنة النبوية صرمختصر منها

( 3542حديث رقم: ) 512انار ضعيف الجامع الصغير وبيادته للشيخ الألباني صر 
 (.352/ 1الضعيفةو) السلسلة 
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بمكة دافع  بالضرب أو القتل -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  يؤذواأن 
 –رضي الله عنه  –فتعرض أبو بكر  –نه رضي الله ع –الصديق أبو بكر عنه 

سألت : )قال –عنه  رضي الله – عن عروة بن الببيرف، للإيذاء والضرب المبرِّح
صلى الله عليه  – عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله

صلى الله عليه  –قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي  ؟ -وسلم 
فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقًا شديدًا، فجاء أبو بكر  ،وهو يصلي -وسلم 

أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات ))حتى دفعه عنه فقال: 
رضي  -بنت أبي بكر الصديق حديث أسماء رواية من وفي ، 3، 2((من ربكم
: له إلى أبي بكر، فقيل -أل المستنجد –فأتى الصريخ ): قالت -امالله عنه

ن له  ، فدخل المسجد وهو يقول: 4غدائرأدرع صاحبع، فخر  من عندنا وا 
))أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ((ويلكم

5  ،
وأقبلوا على أبي بكر، قالت:  - صلى الله عليه وسلم -ا عن رسول الله وَ هَ فلَ 

: وهو يقول ،جاء معهفرجع إلينا أبو بكر، فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا 

                                                                             
، والمتقي الهندل في كنب العمال برقم:  3/262أخرجه السيوطي في الدر المنثور  1
 .3/126، والآلوسي في روح المعاني 15/312(، وأورده القرطبي في تفسيره  32322)

 (.23سورة غافر )الآية:  2

في  ، وأحمد2/162( انار فتح البارل 3623أخرجه الإمام البخارل في صحيحه برقم: ) 3
 .1/221، وانار السيرة النبوية لابن هشام 2/214المسند 

مادة )غ د  431جمع غديرة، وهي: الذؤابة المرسلة من الشعر. انار مختار الصحاح صر 4
 ر(.

 (.23سورة غافر )الآية:  5
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وَرَوَو الَبَبَّارل فِي " ملسَنَدِهِ " مِنَ حَدِيثِ ملحَمَّدِ ، 1(تَبَارَكَتَ يَا ذَا الَجَلالِ وَالِإكَراَمِ 
، مَنَ )أَنَّهل خَطَبَهلمَ فَقَالَ:  -رضي الله عنه  – بَنِ عَقِيلٍ، عَنَ عَلِيٍّ  يَا أَيُّهَا النَّاسل
فَقَالَ: أَمَا إِنِّي مَا بَارَبَنِي أَحَدأ إِلاَّ ، ا: أَنَتَ يَا أَمِيرَ الَملؤَمِنِينَ أَشَجَعل النَّاسِ؟ فَقَاللو 

صَلَّى اللَّهل عَلَيَهِ  -أَبلو بَكَرٍ، إِنَّا جَعَلَنَا لِرَسلولِ اللَّهِ  :وَلَكِنَ هلوَ  ؛انَتَصَفَتل مِنَهل 
 -صَلَّى اللَّهل عَلَيَهِ وَسَلَّمَ  -لِ اللَّهِ ، فَقللَنَا: مَنَ يَكلونل مَعَ رَسلو2عَرِيشًا - وَسَلَّمَ 

اللَّهِ مَا دَنَا أَحَدأ إِلاَّ أَبلو بَكَرٍ، شَاهِراً  لِئَلاَّ يَهَوِل إِلَيَهِ أَحَدأ مِنَ الَملشَرِكِينَ؟ فَوَ 
يَهِ أَحَدأ، لَا يَهَوِل إِلَ  - صَلَّى اللَّهل عَلَيَهِ وَسَلَّمَ  -بِالسَّيَفِ عَلَى رأََسِ رَسلولِ اللَّهِ 

صَلَّى اللَّهل  -قَالَ: وَلَقَدَ رأََيَتل رَسلولَ اللَّهِ  ،إِلاَّ أَهَوَو إِلَيَهِ، فَهَذَا أَشَجَعل النَّاسِ 
، فَهَذَا يَجَؤلهل  - عَلَيَهِ وَسَلَّمَ  ، وَيَقلوللونَ: أَنَتَ جَعَلَتَ 4، وَهَذَا يلتَلَتِللهل 3وَأَخَذَتَهل قلرَيَشأ
اللَّهِ مَا دَنَا مِنَّا أَحَدأ إِلاَّ أَبلو بَكَرٍ، يَضَرِبل هَذَا، وَيَجَأل هَذَا،  فَوَ  ؟ا وَاحِدًاالَآلِهَةَ إِلَهً 

: وَيَلَكلم لًا أَنَ يَقلولَ: رَبِّيَ اللَّه)) لوَيلتَلَتِلل هَذَا، وَهلوَ يَقلولل ثلمَّ رَفَعَ  5((أَتَقَتلللونَ رَجل
ثلمَّ قَالَ: أَنَشلدلكلمل اللَّهَ، أَملؤَمِنل  ،ل لِحَيَتله بَكَى حَتَّى اخَضَلَّتَ عَلِيٌّ بلرَدَةً كَانَتَ عَلَيَهِ، فَ 

: فَوَ  اللَّهِ لَسَاعَةأ مِنَ أَبِي بَكَرٍ،  آلِ فِرَعَوَنَ خَيَرأ أَمَ هلوَ؟ فَسَكَتَ الَقَوَمل، فَقَالَ عَلِيٌّ

                                 
 1/52( ، وأبو يعلى في مسنده 312حديث رقم: )155/ 1أخرجه الحميدل في مسنده   1

،وفضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق  2/3، والببار في مسنده 
 .4/112( وانار البداية والنهاية لابن كثير31حديث رقم: ) 36/ 1الدكتور صالح العقيل 

، ولسان العرب 1/264العريش: المالة التي تصنع من جريد النخل. انار تهذيب اللغة  2
6/313. 

يه. انار ل 3   1/121سان العرب أل: يدفعه ، وينحِّ

 .11/22التلتلة: التحريع ، والإقلاق. انار لسان العرب  4

 (.23سورة غافر )الآية:  5
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لأ خَيَرأ مِنَ مَلَءِ الَأَرَضِ مِنَ ملؤَمِنِ آلِ فِرَعَوَنَ، ذَا لأ يَكَتلمل إِيمَانَهل، وَهَذَا رَجل عَ رَجل
: لَا نَعَلَملهل يلرَوَو إِلاَّ مِنَ هَذَا الَوَجَهِ  (أَعَلَنَ إِيمَانَهل  ثلمَّ قَالَ الَبَبَّارل

1. 
 
 
 

 :-رضي الله عنه  –إثبات فضل عمر بن الخطاب  -  
وبالغوا في إيذائهم  ،المسلمينعلى حين اشتدت وطأة كفار قريش 

الخرو  إلى في م ، أتى أمر الهجرة، وكانت لكل مسلم طريقته واضطهاده
خفية،  واأن يهاجر  بعض المستضعفين من المسلمينالمدينة ، فكانت طريقة 
علانية؛ في تحد  –رضي الله  -هاجر عمر بينما  بسبب تربص الكفار بهم؛
لما همَّ بالهجرة،  - رضي الله عنه -أن عمر ) لكفار قريش، ففي رواية:

، 3في يده أسهمًا، واختصر عنبته 2ىد سيفه، وتنكب قوسه، وانتضتقل
، متمكنًا ،ل الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعًابَ ومضى قِ 

وقال لهم:  ،لق واحدة واحدة، ثم وقف على الحِ فصلى متمكناً  ،ثم أتى المقام
ثكل ألمّه، أو ، من أراد أن يل 4شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس

                                 
( وانار مختصر كتاب الموافقة  261حديث رقم: ) 3/14مسند الببار "البحر البخار"  1

، وكنب 3/221، والبداية والنهاية  42بين أهل البيت والصحابة لابن بنجويه السمان صر
( وحياة 35635حديث رقم: ) 235/ 6ال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندل العم

 .1/232الصحابة لمحمد الكاندهلول 
 .(مادة: )ن ض ا 522. انار مختار الصحاح صرمن كنانته أل: سله 2
 .(مادة: )العنبة 432/ 2العنَبَة: عصاً أقصر من الرمح. انار المصباح المنير للفيومي 3
/ 2مَعَطِس على وبن: مجلس، وهو: الأنف. انار المصباح المنير للفيوميمفردها:  4

 .(مادة: )العطاس 416
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فما تبعه أحد إلا قوم ، ل بوجته فليلقني وراء هذا الوادليؤتم ولده، أو ترمّ 
 .1(ومضى لوجهه ،مهم وأرشدهممن المستضعفين علَّ 

مقارنة موقف مؤمن آل وجه استنباط هذه الفائدة من قصة مؤمن آل فرعون:
الذل أعلن إيمانه، في وقت  –عليه السلام  –فرعون، صاحب موسى 

 –عليه السلام  –حاجة؛ بعد أن كتمه سنين طويلة للدفاع عن نبيه موسى ال
في مجلس الكفر، المكتا بصناديد أهل الإلحاد المجرمين؛ أمثال فرعون 

مقارنه هذه الهَبَّة، ودفاع هذا المؤمن عن نبيه، ودينه بمواقف  –وملئه 
 عليه صلى الله –في دفاعهم عن نبينا محمد  -رضي الله عنهم  –الصحابة 
وعن دين الإسلام، وتضحياتهم الفدائية بأرواحهم في سبيل الله  –وسلم 

تعالى، والدخول في معارع ضارية مع صناديد الكفر من قريش، وغيرهم من 
أعداء الإسلام، رغم قلتهم، وضعفهم، مع جهرهم بالإسلام، والكفر بالآلهة 

علانهم اتباع خاتم النبي صلى الله عليه  –ين الباطلة التي تعبدها قريش، وا 
فهم أحق بالأفضلية من مؤمن آل فرعون، الذل كان يضمر إيمانه.  -وسلم 

 والله تعالى أعلم.
***                   ***               *** 

 
 
 

                                 
في معرفة  ، وابن الأثير في أسد الغابة 51/ 44تاريخ دمشق  في رواه ابن عساكر 1

،والجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي  4/556، والمحرر الوجيب 145/ 4 الصحابة
ور أكرم العمرل في كتابه السيرة النبوية الصحيحة إلى ضعف هذه وأشار الدكت 5/113

 .1/216القصة 
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 الخاتمة

الحمد لله الذل بفضله، وعونه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث 
لأحكام الواضحات، الموحى إليه بقصص الأولين، وعواقب بالآيات البينات، وا

الغابرين، لأخذ العبرة من الهالكين، واتخاذ الأسوة من الصالحين، وعلى آله 
 الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهداة المهتدين.
ذلع الرجل  –رضي الله عنه  –وبعد فقد عشنا مع قصة مؤمن آل فرعون 

( عام، 111من فرعون مدة طوية بلغت ) الصالح المؤمن، الذل كتم إيمانه
ثم أعلن إيمانه في وقت الحاجة، عندما أراد  1-رحمه الله  –كما قال مقاتل 

فرفع عقيرته، وصدع  –عليه السلام  –فرعون أن يبطش بنبي الله موسى 
في  –عليه السلام  –بالحق، وأعلن إسلامه، ودافع عن عرض نبي الله موسى 

ضم طغاة البشر، وأئمة الكفر والإلحاد، من أمثال مجلس من مجالس الكفر، 
 فرعون وملئه. 

                                 
 .4/35، وباد المسير لابن الجوبل 3/211انار: تفسير مقاتل بن سليمان  1
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ويحسن بي أن أشير إلى النتائ  التي توصلت إليها من خلال الكتابة في هذا 
 البحث، في النقاط التالية:

عرفنا أن الراجح في هذا الرجل المؤمن، الذل خلد القرآن الكريم ذكره،  -1
ة )غافر( أنه قبطي من قوم وتدور حوله هذه القصة العجيبة في سور 

فرعون؛ وذلع بسبب أن سياق القصة في مبناها ومعناها يدل على 
تمام حجته، وعدم التعجيل  ذلع؛ من خلال إنصات فرعون لكلامه، وا 
بعقوبته؛ على أن بعض العلماء يرو أنه من بني إسرائيل، وليس من 

 آل فرعون.
هذا الرجل  تنبين لنا من خلال هذا البحث في التحقق من اسم  -2

المؤمن، أن العلماء اختلفوا في اسمه؛ فمنهم من ذكر أن اسمه 
حبيب، وقيل حِبقيل ، وقيل جِبريل ، وقيل خَربيل،  وقيل شمعان 

 .1بالشين المعجمة، قال السهيلي : وهو أصح ما قيل فيه

استنتجنا من عدم تصريح القرآن الكريم باسم هذا الرجل المؤمن أن  -3
ومغبوً؛ وهو أن القرآن الكريم لا يعنى بذكر  ذلع قد يكون لحكمة

نما عنايته بأخذ العبرة  الأسماء، والأشخاص، والأماكن، والأبمان؛ وا 
واستنتا  الحكمة؛ ولذلع كانت قصة هذا المؤمن مليئة بالفوائد 
والأحكام والعبر؛ رغم إغفال القرآن الكريم التصريح باسم صاحبها؛ كما 

 هي عادة القرآن الكريم.

ضح لنا من خلال سرد آيات القصة في سورة )غافر( أن مؤمن آل ات -4
فرعون؛ بسبب قربه من فرعون وملئه كتم  إيمانه، ولم يبح به حتى 

عليه السلام  –حانت اللحاة الحاسمة، وأراد فرعون أن يقتل موسى 
: ﴿) -في شأن فرعون  –كما صور الله ذلع الموقف بقوله تعالى  -

                                 
 .15/316انار الجامع لأحكام القرآن  1



 

 
9020 

خذت الرجل غضبه لله عب وجل، وقيضه الله فأ 1ذروني أقتل موسى(﴾
من شر فرعون وقومه، ولما  -عليه السلام  -تعالى لإنقاذ موسى 

في  -عليه السلام-انتهى هذا المؤمن من الدفاع عن نبيه موسى 
مجلس فرعون، وبلغ دعوته بالحكمة والموعاة الحسنة، جاء في آخر 

وبما جاء به القصة أنه صرح لهم بإيمانه بموسى، وبرب موسى، 
موسى ؛ عند ذلع أراد فرعون قتله، فنجاه الله من كيد فرعون، فقيل 
إنه فر إلى جبل، فاتبعته طائفة من جند فرعون، فوجدوه يصلي، 
والوحوش حوله صفوفاً، فرجعوا مرعوبين منه فقتلهم فرعون، وقيل إن 
اهاره الحق،  المؤمن لما انتهى من محاجة فرعون في مجلسه، وا 

تركهم، ثم طلبوه فلم يقدروا عليه؛  -عليه السلام -لموسى  انتصارا
لما عبر البحر، فذلع قوله  -عليه السلام -لأنه نجا مع موسى 

تعالى: ﴿) فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بإل فرعون سوء العذاب 
 أل الغرق. 2(﴾

 من الفوائد العقدية التي تم استنباطها من القصة: -5

لفوائد، والأحكام، والعبر، والأسرار العقدية، التي تم استنباط كثير من ا 
اشتملت عليها هذه القصة العجيبة، في موقف هذا الرجل المؤمن الصالح، 

على النحو  –باختصار  –فائدة عقدية، وسأوردها  إحدو عشروقد بلغت 
 التالي:

 منبلة الإيمان وأهميته. -1

 عليهم السلام. –الإيمان بالأنبياء والرسل  -2

                                 
 (.26سورة غافر )الآية:  1
 (.445سورة غافر )الآية:  2
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 عليهم السلام: –بمعجبات الأنبياء الإيمان  -3

 عليه السلام. –معجبات نبي الله يوسف إثبات  - أ

 عليه السلام. –معجبات نبي الله موسى إثبات  - ب

 نفي الالم عن الله تعالى. -4

 الإيمان باليوم الآخر. -5

 الإيمان بالجنة والنار. -6

 أصناف أهل الجنة والنار: -2

 من أصناف أهل الجنة. - أ

 من أصناف أهل النار. - ب

 فرعون للصانع.جحود  -3

 الإيمان بالقضاء والقدر. -2

 إثبات عذاب القبر. -11

 رضي الله عنهم. –إثبات فضائل الصحابة  -11

 .رضي الله عنهم –إثبات فضائل الصحابة عموما  -

  التوصيات:
ومما يوصي به الباحث في نهاية هذه الدراسة: أقترح على الباحثين الكتابة 

لأسرار، والأحكام، والفوائد؛ فمما في موضوع هذه القصة العجيبة، فهي مليئة با
 يمكن الكتابة فيه وتجليته: 

 من قصة مؤمن آل فرعون. بيان الفوائد الدعوية المستنبطة -
 بيان الفوائد التربوية المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون. -

 تأثير أسلوب مؤمن آل فرعون في المدعوين. -

ار الكتابة في هذا وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعلني موفقا في اختي
الموضوع، وأن يجعل ما بذلته من جهد في إبراب هذه الفوائد العقدية من هذه 



 

 
9022 

القصة العجيبة، من العلم النافع، والعمل الصالح المفيد، وأن يجعله متقبلًا 
 خالصا لوجهه الكريم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.محمد 
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 الفهارس
 أولًا:    فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم - أ

 المصادر والمراجع العامة: - ب

دار للسيوطي تحقيق محمد بسيوني بغلول،  الحبائع في أخبار الملائع -1
 هر.1415، ط أولى بيروت -الكتب العلمية

الكتاب دار لجار الله البمخشرل،  الكشاف عن حقائق غوامض التنبيل -2
 هر.1412، ط ثالثة بيروت –العربي 

= تفسير البيضاول، تحقيق محمد المرعشلي، أنوار التنبيل وأسرار التأويل -3
 هر.1413، ط أولى بيروت –دار إحياء التراث العربي 

البربهارل، ترقيم آلي ضمن لإمام الحسن بن علي بن خلف شرح السنة ل -4
 كتب المكتبة الشاملة.

دار الكتب ، محمد عبد القادر عطالعربي، راجعه أحكام القرآن لابن ا -5
 هر.1424، ط ثالثة العلمية، بيروت

 بيروت. –إحياء علم الدين لأبي حامد الغبالي، طبعة دار المعرفة  -6

للشيخ صالح  الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرع والإلحاد -7
 هر.1421، ط رابعة دار ابن الجوبلالفوبان، 

دار الكتب العلمية، ، محمد عيون السودللبمخشرل، تحقيق  أساس البلاغة -8
 هر.1412، ط أولى بيروت

وآخر،  علي معوضفي معرفة الصحابة لابن الأثير، تحقيق  سد الغابةأ -9
 هر.1415، ط أولى دار الكتب العلمية

للدكتور محمد عبد الرحمن  أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة -11
 .السعودية -دار الصميعيالخميس، 
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 –عرض ونقد  -ثني عشرية أصول مذهب الشيعة الإمامية الا  -11
 هر.1414للدكتور ناصر القفارل، ط أولى 

للدكتور سعود  أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة -12
 هر. 1421الخلف 

دار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي،  -13
 هر.1415 ع بيروتالفكر للطباعة و النشر و التوبي

لحافا  لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورةأعلام السنة المنشورة  -14
-وبارة الشؤون الإسلامية والأوقافي، حابم القاضالحكمي، تحقيق 
 هر. 1422السعودية، ط ثانية 

 م.212، 15، ط دار العلم للملايينالأعلام لخير الدين البركلي،  -15

محمد حامد ن القيم، تحقيق إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لاب -16
 .الرياض -مكتبة المعارف، الفقي

دار الاقتصاد في الاعتقاد للغبالي وضع حواشيه عبد الله الخليلي،  -17
 هر.1424، ط أولى بيروت-الكتب العلمية

لابن أبي الخير  الانتصار في الرد على المعتبلة القدرية الأشرار -18
، ط أولى الرياض -لسلفأضواء ا، سعود الخلفالشافعي، تحقيق الدكتور 

 هر.1412

، وغيرهي عبد الرحمن المعلملعبد الكريم السمعاني، تحقيق  الأنساب -19
 م.1262، ط أولى حيدر آباد -دائرة المعارف العثمانيةمجلس 

محمد عبد الرحمن للبيضاول، تحقيق  أنوار التنبيل وأسرار التأويل -21
 هر.1413 ، ط أولىبيروت –دار إحياء التراث العربي ، المرعشلي

 ، ط أولى.المكتبة العصريةالإيمان بالقدر للدكتور علي الصلابي،  -21
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، ط المكتبة العصريةالإيمان باليوم الآخر للدكتور علي الصلابي،  -22
 أولى.

المكتب ، محمد ناصر الدين الألبانيالإيمان لابن تيمية، تحقيق  -23
 هر.1416، ط خامسة عمان -الإسلامي

، صدقي جميلحيان الأندلسي، تحقيق  البحر المحيط في التفسير لأبي -24
 هر.1421 بيروت –دار الفكر 

، عبد الله بن عبد المحسن التركيالبداية والنهاية لابن كثير، تحقيق  -25
 هر.1413، ط أولى دار هجر

 .دار الكتاب العربي، بيروتبدائع الفوائد لابن القيم،  -26

 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني -27

للببيدل تحقيق مجموعة من  روس من جواهر القاموستا  الع -28
 .دار الهدايةالمحققين، 

 دار الفكرلابن عساكر، تحقيق عمر العمرول، تاريخ دمشق  -29
 هر.1415

التبصير في الدين وتمييب الفرقة الناجية عن الهالكين لأبي المافر  -31
 هر.1413، ط أولى لبنان –عالم الكتب الإسفراييني تحقيق كمال الحوت، 

الجامعة للمقريبل تحقيق طه البيني، طبعة  تجريد التوحيد المفيد -31
 هر.1412 الإسلامية، المدينة المنورة

الدار التونسي،  حمد الطاهر بن عاشورالتحرير والتنوير = تفسير م -32
 م.1234 تونس –التونسية للنشر 

لشيخنا  تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافا عبد الغني المقدسي -33
 هر.1424باق البدر، دار غراس، ط أولى الدكتور عبد الر 
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مكتبة ، الصادق إبراهيمالتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي،  -34
 هر.1425، ط أولى الرياض –دار المنها  

وآخر،  حسين عكاشةلابن أبي بَمَنِين، تحقيق تفسير القرآن العبيب  -35
 هر. 1423، ط أولى مصر –الفاروق الحديثة 

 كثير، تحقيق محمد حسين شمس الدين، نايم لابتفسير القرآن الع -36
 هر. 1412بيروت، ط أولى  -دار الكتب العلمية

تفسير القرآن الكريم لمحمد المنتصر بالله الكتاني، ترقيم آلي ضمن  -37
 كتب المكتبة الشاملة.

-دار الوطنتفسير القرآن لأبي المافر السمعاني، تحقيق ياسر غنيم،  -38
 هر.1413، ط أولى الرياض

دار ابن ير القرآن للعب بن عبد السلام، تحقيق عبد الله الوهبي، تفس -39
 هر.1416، ط أولى بيروت –حبم 

دار إحياء ، عبد الله محمود شحاتهتفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق  -41
 هر.1423، ط أولى التراث بيروت

 .رابطة العالم الإسلامي، طبعة منقذ السقارل التكفير وضوابطه -41

 –، جامعة الحكمة رتشرد مكارثي، تحقيق باقلانيلبي بكر االتمهيد لأ -42
 م.1252بغداد 

تنبيه الأنبياء عن ما نسب إليهم حثالة الأغبياء لأبي الحسن السبتي  -43
 هر. 1411، ط أولى لبنان –دار الفكر المعاصر تحقيق محمد الداية، 

، ط مطبعة دائرة المعارف الناامية، الهندتهذيب التهذيب لابن حجر،  -44
 .1326أولى 

دار إحياء التراث ، محمد عوض مرعب، تحقيق تهذيب اللغة للأبهرل -45
 م.2111، ط أولى بيروت –العربي 
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التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن السعدل، مرقم  -46
 آليا، ضمن كتب المكتبة الشاملة.

للشيخ سليمان بن عبد  تيسير العبيب الحميد في شرح كتاب التوحيد -47
، ط أولى بيروت -الإسلاميلمكتب ا هير الشاويش،الوهاب، تحقيق ب 

 هر.1423

عبد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدل، تحقيق  -48
 هر.1421، ط أولى مؤسسة الرسالة، الرحمن بن معلا اللويحق

أحمد محمد = تفسير الطبرل، تحقيق جامع البيان في تأويل القرآن -49
 هر.1421، مؤسسة الرسالة، ط أولى شاكر

أحمد البردوني ، تحقيق الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي -51
براهيم أطفيش  م.1264، ط ثانية القاهرة –دار الكتب المصرية ، وا 

لأبي بيد القرشي تحقيق علي البجادل، ط أولى  جمهرة أشعار العرب -51
 هر.1426

الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشِّنقيطي في  -52
لمحمود المنياول، مكتبة ابن عباس ط أولى  يره أضواء البيانتفس

 هر.1436

، ط سابعة الأردن -دار النفائس الجنة والنار لعمر الأشقر،  -53
 هر.1413

جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف للدكتور  -54
عبد العبيب الطويان، طبعة عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 

 هر.1422دينة المنورة ط ثانية بالم

لشمس الدين الأفغاني،  جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية -55
 هر. 1416، أولى دار الصميعي



 

 
9022 

بيد عبد الرحمن بن محمد  الجواهر الحسان في تفسير القرآن لأبي -56
دار إحياء التراث ي، تحقيق محمد معوض وعادل عبد الموجود، الثعالب
 هر.1413ط أولى  ،بيروت –العربي 

 .القاهرة  - مطبعة المدني، قيمالبن لاحادل الأرواح إلى بلاد الأفراح  -57

لجلال الدين الدواني  الفاجرةالحج  الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة  -58
، ط أولى مكتبة الإمام البخارلتحقيق الدكتور عبد الله حا  منيب، 

 هر.1421

محمد  حكم الإسلام فيها للدكتورفي لعالم الإسلامي و  الحركات الباطنية -59
  هر.1414الرياض ط أولى -، مكتبة الأقصىالخطيب

، الدكتور بشار عوّاد معروفحياة الصحابة لمحمد الكاندهلول، تحقيق  -61
 هر.1421بيروت، ط أولى -مؤسسة الرسالة

لعبد القادر البغدادل، خبانة الأدب ولب لباب لسان العرب  خبانة الأدب -61
، ط رابعة القاهرة -مكتبة الخانجي، محمد هارونعبد السلام تحقيق 
 .هر1413

، طبعة د. عبد الرحمن عميرةخلق أفعال العباد للإمام البخارل، تحقيق  -62
 .الرياض –دار المعارف السعودية 

 . بيروت –دار الفكر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي،  -63

علام، تحقيق عبد لعلماء نجد الأ الدرر السنية في الأجوبة النجدية -64
 هر.1412الرحمن بن قاسم، ط سادسة 

محمد في أعيان المئة الثامنة للحافا ابن حجر، مراقبة  الدرر الكامنة -65
 م.1222، ط ثانية يدر ابادح -مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ضان

الديبا  في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي تحقيق  -66
 ور مكتبة دار التراث.الدكتور محمد أبو الن
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ديوان أمية بن أبي الصلت تحقيق الدكتور عبد الحفيا السطلي،  -67
 م.1224دمشق 

ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمرل، تحقيق درية الخطيب  -68
 م.2111بيروت، ط ثانية -وآخر، طبعة المؤسسة العربية

 ديوان عدل بن بيد العبادل، تحقيق محمد جبار المعيبد، ط وبارة -69
 م.1265بغداد  -الثقافة العراقية، دار الجمهورية

دار صادر ، ناصر الدين الأسدديوان قيس بن الخطيم، تحقيق الدكتور  -71
 م.1262 بيروت –

 هر.1423 دار الوطنلابن عثيمين،  رسالة في القضاء والقدر -71

، ط رابعة الكويت –مكتبة الفلاح الرسل والرسالات لعمر الأشقر،  -72
 هر.1411

طارق بن عوض سير= تفسير ابن رجب الحنبلي، تحقيق روائع التف -73
 هر.1422السعودية، ط أولى  –دار العاصمة ، الله

، للْلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العايم والسبع المثاني -74
 هر.1415، ط أولى علي عطيةتحقيق 

عبد ، تحقيق الجوبل ابنالفر  لأبي  باد المسير في علم التفسير -75
 هر.1422، ط أولى بيروت -دار الكتاب العربي، الرباق المهدل

دار ، حبيب الرحمن الأعامي، تحقيق البهد والرقائق لابن المبارع -76
 .بيروت –الكتب العلمية 

بيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه لشيخا الدكتور عبد الرباق  -77
 هر.1416، ط أولى الرياض-مكتبة دار القلم والكتابالبدر، 

بيروت، -لصحيحة للألباني، طبعة المكتب افسلاميسلسلة الأحاديث ا -78
 هر.1322ط ثانية 
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، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة -79
 هر.1412، ط أولى الرياض– دار المعارفللألباني، 

دار إحياء الكتب ، محمد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجه، تحقيق  -81
 العربية

 هر.1411كيا سنن أبي داود، دار الدعوة، تر  -81

طبعة مصطفى البابي ، أحمد محمد شاكرسنن الترمذل، تحقيق  -82
 هر. 1325، ط ثانية مصر –الحلبي 

سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف،  -83
 هر.  1412مؤسسة الرسالة بيروت ط أولى 

بة لشيخنا الدكتور أكرم العمرل، طبعة مكت السيرة النبوية الصحيحة -84
 هر.1415المدينة المنورة، ط سادسة  -العلوم والحكم

مطبعة السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين،  -85
 م.1255، ط ثانية مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، دار الآفاق  -86
 بيروت. -الجديدة

جماع شرح أصول اعتقاد أهل الس -87 نة والجماعة من الكتاب والسنة وا 
للالكائي تحقيق الدكتور أحمد سعد  الصحابة والتابعين ومن بعدهم،
 هر.1424السعودية  –الغامدل، ط ثامنة وبارة الأوقاف 

شرح السنة للبربهارل تعليق الدكتور ناصر العقل، مرقم آليا ضمن  -88
 كتب المكتبة الشاملة.

 –مؤسسة الرسالة التركي والأرناؤوط، شرح العقيدة الطحاوية تحقيق   -89
 هر.1412، ط عاشرة بيروت
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شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العب الحنفي تقريب وترتيب الدكتور  -91
 هر.1426جدة، ط ثالثة  –خالد فوبل، مكتبة السوادل 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العب الحنفي، تحقيق أحمد شاكر،  -91
 هر. 1413السعودية، ط أولى  -وقافوبارة الشؤون الإسلامية والأ 

بن جبرين،  عبد الله بن عبد الرحمن شرح العقيدة الطحاوية للشيخ -92
 ترقيم آلي ضمن كتب المكتبة الشاملة.

 –دار الهجرة ، علول السقافشرح العقيدة الواسطية للهراس، ضبطه  -93
 هر.1415، ط ثالثة الخبر

يب الراجحي، ترقيم شرح كتاب السنة للبربهارل  شرح الدكتور عبد العب  -94
 آلي ضمن كتب المكتبة الشاملة.

شرح نواقض التوحيد للدكتور حسن عواجي، مكتبة لينة، ط أولى  -95
 هر.1413

مكتبة ، بكر محمد بكرياي أبالشرع في القديم والحديث للدكتور  -96
 هر.1421، ط أولى الرياض -الرشد

القيم، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن  -97
 هر.1323 بيروت -دار المعرفة

شيخ الجامع الأعام محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره للدكتور  -98
 هر1412بلقاسم الغالي دار ابن حبم ط أولى 

 تحقيق أحمد عبد الغفور، العربية للجوهرل وصحاح تا  اللغة الصحاح -99
 هر. 1322بيروت، ط ثانية  -دار العلم للملايين، عطار

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل م البخارل= صحيح الإما -111
محمد بهير ، تحقيق العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 هر.1422، ط أولى  دار طوق النجاة،  الناصر
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، المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا = صحيح مسلم بشرح النوول -111
 هر.1422طيبة، ط أولى دار ، الفاريابي نارتحقيق 

 .الرياض –مكتبة المعارف ب للألباني، طبعة عيف الترغيب والترهيض -112

ضعيف الجامع الصغير وبيادته للشيخ الألباني، بإشراف بهير  -113
 .المكتب الإسلاميالشاويش، طبعة 

 بيروت، ط ثانية. -طبقات الشافعية الكبرو للسبكي، دار المعرفة -114

، ط القاهرة– ةدار السلفيوباب السعادتين لابن القيم،  طريق الهجرتين -115
 هر.1324ثانية 

العبر في خبر من غبر للذهبي، تحقيق محمد بسيوني بغلول، دار  -116
 هر.1415بيروت، ط أولى -الكتب العلمية

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير للشيخ محمد الأمين  -117
دار الشنقيطي تحقيق الدكتور خالد السبت إشراف الشيخ بكر أبو بيد، 

 هر.1426، ط ثانية مكة المكرمة - عالم الفوائد

، ط أولى بيروت –دار الكتب العلمية العقد الفريد لابن عبد ربه،  -118
 هر.  1414

العقل والنقل عند ابن رشد لمحمد أمان الجامي، طبعة الجامعة  -119
 هر.1323الإسلامية بالمدينة المنورة 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم  -111
 هر.1421، ط ثالثة الرياض -مكتبة الرشدتور ناصر الشيخ، للدك

العقيدة رواية أبي بكر بن الخلال للإمام أحمد تحقيق عبد العبيب  -111
 هر.1413، ط أولى دمشق –دار قتيبة السريوان، 
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للإمام الذهبي،  العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها -112
، ط أولى الرياض –السلف  مكتبة أضواء، أشرف عبد المقصودتحقيق 
 هر.1416

تحقيق عصام  ابن فَقِيه فلصَّة العين والأثر في عقائد أهل الأثر -113
 هر.1412، ط أولى دار المأمون للتراثقلعجي، 

دار ، بكريا عميراتغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورل، تحقيق  -114
 هر.1416، ط أولى بيروت –الكتب العلميه 

محمد فؤاد عبد البخارل لابن حجر، رقمه  فتح البارل شرح صحيح -115
 ، تعليق العلامة ابن باب.محب الدين الخطيب، إشراف الباقي

التفسير  علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح -116
 هر.1414، ط أولى دمشق -دار ابن كثيرللشوكاني، 

د امد بن محمللشيخ ح فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد -117
، ط أولى دار المؤيدتحقيق الشيخ بكر أبو بيد،  بن حسين بن محسن

 هر.1412

دار الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر البغدادل،  -118
 م.1222، ط ثانية بيروت –الآفاق الجديدة 

للدكتور  فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها -119
 هر.1422جدة، ط رابعة -صرية، المكتبة العغالب عواجي

فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق الدكتور  -121
، ط أولى المدينة المنورة -دار البخارل للنشر والتوبيعصالح العقيل، 

 هر.1412

س، د. وصي الله عباللإمام أحمد بن حنبل، تحقيق فضائل الصحابة  -121
 ر.ه1413، ط أولى بيروت –مؤسسة الرسالة 
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مكتبة الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة، تأليف الدكتور محمد الخميس،  -122
 هر.1412، ط أولى الإمارات العربية -الفرقان 

تب تحقيق التراث في ، تحقيق مكبادلآ القاموس المحيط للفيروب -123
 هر.1426بيروت، ط ثامنة -مؤسسة الرسالة

قيق لعبد الرحمن السعدل، تح القول السديد شرح كتاب التوحيد -124
 ، ط ثالثة. مجموعة التحف النفائس الدوليةالمرتضى أحمد، 

رابعة  ، طالأردن -دار النفائس القيامة الصغرو لعمر الأشقر،  -125
 هر.1411

، ط سادسة الأردن -دار النفائس القيامة الكبرو لعمر الأشقر،  -126
 هر.1415

دار كتاب أصول الدين لجمال الدين الغبنول تحقيق د/ عمر الداعوق،  -127
 هر. 1412، ط أولى بيروت –ائر الإسلامية البش

لأبي عبيد القاسم  يمان "ومعالمه، وسننه، واستكماله، ودرجاتهكتاب الإ -128
 هر.1421، ط أولى مكتبة المعارفبن سلام، تحقيق الشيخ الألباني، 

كتاب التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف، مدار الوطن، ط  -129
 هر. 1432ثانية 

دار للشريف الجرجاني، تحقيق جماعة من العلماء، كتاب التعريفات  -131
 هر.1413، ط أولى الكتب العلمية بيروت

كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق عبد الله بن حسن آل  -131
 هر.1342مكة المكرمة  -الشيخ، المطبعة السلفية

كمال ، تحقيق ةيبن أبي شبلا الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار -132
 هر.1414، ط أولى الرياض –الرشد مكتبة ، الحوت
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كنب العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندل، تحقيق بكرل  -133
 هر.1411، ط خامسة مؤسسة الرسالةحياني وآخر، 

محمد =تفسير الخابن، تصحيح لباب التأويل في معاني التنبيل -134
 هر.1415، ط أولى شاهين

 هر.1414الثة ، ط ثبيروت –دار صادر لسان العرب لابن مناور،  -135

 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية -136
 هر. 1412دمشق، ط ثانية -للسفاريني، دار الخافقين

مكتبة الرشد، مباحث العقيدة في سورة البمر للدكتور ناصر الشيخ،  -137
 هر.1415، ط أولى الرياض

رحمن بن عبد المجموع الفتاوو لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق  -138
 هر.1416 مجمع الملع فهد لطباعة المصحف الشريف، قاسم

محمد باسل عيون محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي، تحقيق  -139
 هر.1413، ط أولى بيروت – ةدار الكتب العلمي، السود

لابن عطية الأندلسي، تحقيق  المحرر الوجيب في تفسير الكتاب العبيب -141
 هر.1422، ط أولى بيروت –لمية دار الكتب الععبد السلام محمد، 

مختار الصحاح للرابل، ترتيب محمود خاطر بع ، تحقيق طه عبد  -141
 الرؤوف سعد، مكتبة بهران بمصر.

مختصر كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة لابن بنجويه السمان،  -142
 بيروت.-اختصره البمخشرل، تحقيق السيد أحمد، دار الكتب العلمية

، ط دار الصديق، عبد الله الغنيمانالنبوية،   السنة مختصر منها -143
 هر.1426ثانية 

ياع نستعين -144 لابن القيم، تحقيق  مدار  السالكين بين منابل إياع نعبد وا 
 هر.1416، ط ثالثة بيروت –دار الكتاب العربي ، محمد المعتصم بالله
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المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة  -145
 هر. 1423الدمام، ط أولى  –اهيم البريكان، دار ابن القيم للدكتور إبر 

علي بن عبد العبيب بن علي مسألة الإيمان دراسة تأصيلية للدكتور  -146
 ، مرقم آليا من كتب الشاملة.الشبل

، ط دمشق -دار المأمون، حسين سليم أسدمسند أبي يعلى، تحقيق  -147
 هر.1414أولى 

وآخرين، إشراف  الأرنؤوطشعيب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق مسند  -148
 هر.1421، ط أولى مؤسسة الرسالة، عبد الله بن عبد المحسن التركي .د

وآخرَين،  محفوا الرحمن بين اللهمسند الببار= البحر البخار، تحقيق  -149
 م.1233، ط أولى المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم 

، ط أولى دمشق-دار السقا، الدَّارَانيّ  حسنمسند الحميدل، تحقيق  -151
 م.1226

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير في غريب الشرح الكبير  -151
 بيروت. -للرافعي، تأليف أحمد الفيومي، المكتبة العلمية

درا بن ، محمد بن إبراهيم الحمدللدكتور  في كتب العقائدمصطلحات  -152
 ، ط أولى.خبيمة

 للشيخ حافا معار  القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول -153
، ط أولى الدمام –دار ابن القيم الحكمي، تحقيق عمر بن محمود، 

 هر.1411

، لحسين بن مسعود البغولاتفسير  -معالم التنبيل في تفسير القرآن -154
، ط أولى بيروت–دار إحياء التراث العربي ، عبد الرباق المهدلتحقيق 
 هر.1421
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تق، المعتبلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها لعواد المع -155
 هر.1416الرياض، ط ثانية -مكتبة الرشد

 هر.1412معجم ألفاا العقيدة لعامر فالح، مكتبة العبيكان، ط أولى  -156

 .بيروت –مكتبة المثنى معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة،  -157

دار إحياء التراث العربي للفخر الرابل،  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -158
 هر.1421، ط ثالثة بيروت –

دار لابن القيم، طبعة  السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة مفتاح دار -159
 .بيروت –الكتب العلمية 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق صفوان الداودل،  -161
 هر.1412دمشق، ط أولى -دار القلم

المفيد في مهمات التوحيد للدكتور عبد القادر عطا صوفي، دار أضواء  -161
 ر.ه1423السلف، ط أولى 

، لابن تيمية منها  السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية -162
، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط محمد رشاد سالمتحقيق 
 هر.1416أولى 

للدكتور حمود  منه  القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام -163
ورة، ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المن-الرحيلي، عمادة البحث العلمي

 هر. 1424أولى 

لابن تغرل بردل، طبعة وبارة  ملوع مصر والقاهرة يالنجوم الباهرة ف -164
 . مصر -دار الكتبالثقافة 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد المقرل تحقيق الدكتور   -165
 م.1263إحسان عباس دار صادر 
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 ،السيد ابن عبد المقصودالنكت والعيون = تفسير الماوردل، تحقيق  -166
 .بيروت –دار الكتب العلمية 

إبراهيم نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندل، تحقيق  -167
 هر.1411، ط ثانية دار الكتاب اللبنانين، بيروت، الإبيارل

وآخر،  طاهر الباووالنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، تحقيق  -168
 م.1222 بيروت –المكتبة العلمية 

=تفسير مكي في علم معاني القرآن وتفسيره الهداية إلى بلوغ النهاية -169
الإمارات، ط أولى -علمية، جامعة الشارقةمجموعة رسائل بن أبي طالب، 

 هر.1422

 باشاسماعيل لإ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -171
 م.1251، مؤسسة التاريخ العربي، البغدادل

لدكتور المرابط الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم ل -171
الرياض، ط أولى  –محمد يسلم المجتبى الشنقيطي، دار الفضيلة 

 هرر.1424

وفيات الأعيان وأنباء أبناء البمان لابن خلكان، تحقيق الدكتور إحسان  -172
 م.1222عباس، دار صادر بيروت 

محمد سعيد ل الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف -173
 ، ط أولى. رياضال -دار طيبة، القحطاني

اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة لبين العابدين الكوراني،  -174
تحقيق الدكتور المرابط محمد يسلم المجتبى الشنقيطي، مكتبة الإمام 

 هر.1421البخارل، ط أولى 

 تم بحمد الله تعالى،،،
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